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تكلفة التحدث ضد الصين

 قلب النور صديق في منزلها بهولندا هذا الأسبوع 

بقلم/ جويل غونتر، بي بي سي نيوز ،31/3/2021 
تعرضت النساء اللواتي أدلين بشهاداتها الشهر الماضي بالإغتصاب 

والإعتداء الجنسي في معسكرات الإعتقال الصينية للمضايقة والتشهير 
في الأسابيع التي تلت ذلك. وتقول الجماعات الحقوقية إن الهجمات هي 

نموذج للحملة العدوانية التي تشنها الصين لإسكات أولئك الذين يتحدثون
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العامــة التــي قالــوا إنهــا تهــدف إلــى ردعهــم عــن التحــدث علنــاً عــن 
إنتهــاكات حقــوق الإنســان فــي وطنهــم.

مــن  أكثــر  احتجــزت  الصيــن  فــإن  المتحــدة  الأمــم  لتقديــرات  وفقــاً   
فــى  معســكرات  فــى  آخريــن  ومســلمين  الأويغــور  مــن  مليــون 
تركســتان الشــرقية. وقــد اتهُمــت الدولــة الصينيــة بإرتــكاب مجموعــة 
مــن الإنتهــاكات هنــاك، بمــا فــي ذلــك العمــل القســري، والتعقيــم، 
هــذه  الصيــن  وتنفــي  الجماعيــة.  والإبــادة  والإغتصــاب،  والتعذيــب، 
التربيــة”  “لإعــادة  مرافــق  هــي  معســكراتها  إن  قائلــة  الإتهامــات، 

الإرهــاب. لمكافحــة 

الذيــن فــروا مــن تركســتان الشــرقية وتحدثــوا  بيــن القلائــل   ومــن 
علنــاً، تلقــى الكثيــرون مكالمــة مثــل تلــك التــي أجروهــا مــع قلــب النــور 
فــي  أو مســؤول حكومــي  مــن ضابــط شــرطة   - الصبــاح  ذلــك  فــي 
منــزل عائلتهــم، أو مــن أحــد أقاربهــم الــذي تــم اســتدعاؤه إلــى مركــز 
للشــرطة. وفــي بعــض الأحيــان، تتضمــن المكالمــات علــى نصائــح 
غامضــة للنظــر فــي مصلحــة أســرهم فــي تركســتان الشــرقية، وأحيانــاً 

التهديــدات المباشــرة بإحتجــاز الأقــارب ومعاقبتهــم.

وقــد تــم تشــويه ســمعة الآخريــن علنــاً فــي المؤتمــرات الصحفيــة 
مــن  لوابــل  تعرضــوا  أو  الحكوميــة؛  الإعلاميــة  الفيديــو  مقاطــع  أو 
)فــي  هواتفهــم.  إلــى  الموجهــة  القرصنــة  محــاولات  أو  الرســائل 
الأســبوع الماضــي، أعلــن موقــع فيســبوك إنهــا إكتشــفت “عمليــة 
مســتهدفة للغايــة” صــادرة مــن الصيــن لإختــراق نشــطاء الأويغــور 

فــي الخــارج(

المتحــدة  الولايــات  مــن   - ســي  بــي  بــي  إلــى  تحدثــوا  الذيــن  بعــض   
والمملكــة المتحــدة وأســتراليا والنرويــج وهولنــدا وفنلنــدا وألمانيــا 
آب،  الواتــس  علــى  تهديــدات  رســائل  مــن  لقطــات  قدمــوا  وتركيــا  

تشــات.    والــوي  بــوك،  والفيــس 

 كانــت )قلــب النــور صديــق( تقــوم بتحضيــر الفطــور عندمــا جــاءت 
مكالمــة فيديــو، وعندمــا رأت إســم أختهــا جعلهــا ذلــك متوتــرة. فقــد 
مــرت عــدة أشــهر منــذ أن تحــدث الإثنــان. وفــي الواقــع، مــرت عــدة 
أشــهر منــذ أن تحدثــت قلــب النــور إلــى أي مــن أفــراد أســرتها فــي 

الصيــن

النــور فــي مطبــخ منزلهــا المؤقــت فــي هولنــدا، حيــث  كانــت قلــب 
تشــارك غرفــة مــع العديــد مــن اللاجئيــن الآخريــن، معظمهــم مــن 
أفريقيــا. وقبــل ذلــك بأســبوعين، تحدثــت هــي وثــلاث نســاء أخريــات 
إلــى )بــي بــي ســي( عــن قصــة الإغتصــاب والتعذيــب فــي معســكرات 
الإحتجــاز الســرية فــي الصيــن فــي منطقــة تركســتان الشــرقية، حيــث 

ــور تعمــل مدرســة فــي المعســكر. كانــت قلــب الن

الآن أختها تتصل

علــى  أختهــا  تكــن  لــم  الصــورة  ظهــرت  عندمــا  ولكــن  أجابــت،  لقــد 
الشاشــة، كان شــرطياً مــن مســقط رأســها فــي تركســتان الشــرقية

“ماذا تنوي قلب النور؟ مع من أنت؟” قال مبتسما 

 لــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يتصــل فيهــا الضابــط مــن هاتف 
شــقيقتها. والتقطــت قلــب النــور لقطــة مــن الشاشــة هــذه المــرة 
وقالــت: إنــه عندمــا ســمع الصــوت الصــادر مــن إلتقــاط الصــورة، أزال 
الضابــط ســترته المرقمــة. فقامــت قلــب النــور بإلتقــاط صــورة أخــرى.

 “يجب أن تفكري ملياً”

 فــي محادثــات مــع بــي بــي ســي علــى مــدى الأســابيع القليلــة الماضيــة، 
وصــف 22 شــخصاً غــادروا تركســتان الشــرقية للعيــش فــي الخــارج 
نمطــاً مــن التهديــدات والمضايقــات والإعتــداءات علــى الشــخصيات 
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مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

ووصــف الجميــع شــكلًا مــن أشــكال الإعتقــال أو المضايقــة لأفــراد 
أو  المحليــة  الشــرطة  قبــل  مــن  الشــرقية  تركســتان  فــي  أســرهم 

الدولــة. أمــن  مســؤولي 

عندمــا روت قلــب النــور صديــق المكالمــة التــي تلقتهــا مــن الشــرطي 
فــي ذلــك الصبــاح، عبــر هاتــف شــقيقتها، وضعــت رأســها بيــن يديهــا 

وبكــت.

وأقاربــك  أســرتك  جميــع  أن  إعتبــارك  فــي  أن تضعــي  “يجــب  قــال: 
معنــا. يجــب أن تفكــري مليــاً فــي هــذا”

وأكــد علــى ذلــك عــدة مــرات، ثــم قــال: “أنتــم تعيشــون فــي الخــارج منــذ 
بعــض الوقــت، مــن المؤكــد أن يكــون لديكــم الكثيــر مــن الأصدقــاء. 

هــل يمكــن أن تعطينــا أســمائهم؟”

 وعندمــا رفضــت، وضــع الضابــط شــقيقة قلــب النــور علــى المكالمــة، 
علــى حــد قولهــا، وصرخــت شــقيقتها فــي وجههــا: “اصمتــي! يجــب أن 

تصمتــي مــن الآن فصاعــداً!”، تليهــا سلســلة مــن الإهانــات.

قالــت قلــب النــور: “فــي تلــك المرحلــة لــم أتمكــن مــن الســيطرة علــى 
مشــاعري وتدفقــت دموعــي.”  

 وقالــت: أنــه قبــل أن يغلــق الضابــط الخــط، قــال لهــا عــدة مــرات أن 
تذهــب إلــى الســفارة الصينيــة حتــى يتمكــن الموظفــون هنــاك مــن 
ترتيــب مرورهــا الآمــن الــى الصيــن – و هــي تعليمــات شــائعة فــى مثــل 

هــذا النــوع مــن المكالمــات.

وقال “ إن هذا البلد يفتح ذراعيه لكم” 

‘كراهية النساء كنمط التواصل’

ــدة، لكــن نشــطاء  ــوع مــن الترهيــب ليســت جدي ــر عــن هــذا الن التقاري
الأويغــور يقولــون إن الصيــن أصبحــت أكثــر عدوانيــة رداً علــى الغضــب 
المتزايــد بســبب إنتهــاكات حقــوق الإنســان فــي تركســتان الشــرقية. 
وقــد تعرضــت الحكومــة الصينيــة للهجــوم علنــاً فــي الأســابيع الأخيرة، 
حيــث قامــت بتوجيــه عــدد كبيــر مــن الإســاءات المعاديــة للمــرأة علــى 
وجــه التحديــد إلــى النســاء اللواتــي تحدثــن عــن الإعتــداءات الجنســية.

وزارة  بإســم  المتحــدث  قــام  الأخيــرة،  الصحفيــة  المؤتمــرات   وفــي 
الخارجيــة الصينيــة وانــغ ون بيــن ومســؤول تركســتان الشــرقية شــو 

ــات  ــا. وقــد وُصفــت إمــرأة بـــ “عاهــرة ذات أخلاقي واتهــم الأخــرى بالزن
ســيئة” مــن قبــل زوج ســابق لهــا فيمــا يبــدو أنــه مقطــع فيديو نشــرته 
ــأنها “حثالــة” و “معتديــة  وســائل الإعــلام الحكوميــة؛ وأخــرى لُقبــت بـ

علــى الأطفــال” مــن قبــل مســؤول صينــي.

إنهــا  قــال  عمــا  الخارجيــة،  وزارة  بإســم  المتحــدث  وانــغ،  وكشــف 
ســجلات طبيــة خاصــة، مدعيــاً أنهــا دحضــت روايــة امــرأة عــن تركيــب 
المنقولــة  الأمــراض  أن  المســؤولون  ادعــى  كمــا  بالقــوة.  اللولــب 
منهــا  يعانــي  التــي  الخصوبــة  مشــاكل  عــن  مســؤولة  جنســياً 
الإعتــداء  عــن  وليــس  المعســكرات،  فــي  الســابقون  المحتجــزون 
البدنــي العنيــف، ووضعــوا مجموعــة مــن المــواد الدعائيــة التــي تصــف 

“ممثــلات”. بأنهــن  النســاء 

بوابة لما يعرف رسمياً بإسم “مركز تعليم المهارات 
المهنية” في تركستان الشرقية

وانغ ون بين يرفع صور شاهدتين في مؤتمر صحفي في 
بكين الشهر الماضي

كانــت تورســوناي ضيــاء الديــن، وهــي معتقلــة ســابقة فــي المعســكر 
وهــي الآن فــي الولايــات المتحــدة، إحــدى النســاء اللواتــي تعرضــن 
ذلــك،  إنهــا عندمــا شــاهدت  فــي مؤتمــر صحفــي. وقالــت  للهجــوم 
شــعرت بالإرتيــاح لأن وانــغ لــم يذكــر عائلتهــا، ولكنهــا “حزينــة للغايــة” 
بشــأن البقيــة. حيــث ســبق أن روت توســوناي تعرضهــا للإغتصــاب 

والتعذيــب أثنــاء إعتقالهــا فــي تركســتان الشــرقية فــي 2018.

 وقالــت فــي مقابلــة هاتفيــة بعــد المؤتمــر الصحفــي: بعــد كل الأهــوال 
التــي ألحقوهــا بــي، كيــف يمكــن أن يكونــوا قســاة ووقحيــن لدرجــة 

أنهــم هاجمونــي علنــاً؟

 وقــال جيمــس ميلــوارد أســتاذ التاريــخ الصينــى بجامعــة جــورج تــاون 
أن الهجمــات علــى ضيــاء الديــن وغيرهــا أظهــرت أن الصيــن تعتمــد 

معــاداة المــرأة كأســلوب للتواصــل العــام.

ذات  قصصــاً  يرويــن  اللائــي  النســاء  مــن  العديــد  لدينــا  وقــال:   
مصداقيــة كبيــرة عــن كيفيــة تعرضهــن للإيــذاء. ويظهــر الــرد تجاهــلًا 
شــديداً وســوء فهــم لكيفيــة فهــم الإعتــداء الجنســي والصدمــات 
الجنســية وعلاجهــا الآن. وإلــى جانــب كونهــا مرعبــة، فإنهــا أيضــاً تأتــي 

بنتائــج عكســية تمامــاً بالنســبة للدولــة الصينيــة.

بــي ســي( أن الصيــن  لــــ )بــي   وقالــت الســفارة الصينيــة فــي لنــدن 
متمســكة بتأكيداتهــا بــأن روايــات النســاء عــن الإغتصــاب والإعتــداء 
الجنســي هــي أكاذيــب، وقالــت إنــه مــن المعقــول نشــر الســجلات 

الطبيــة الخاصــة كدليــل.
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تأشــيرات أو جــوازات ســفر.

تعــرض  إنــه  إســمه  ذكــر  رفــض  أويغــوري  بريطانــي  وقــال مواطــن 
لمضايقــات متكــررة مــن قبــل مســؤولي الإســتخبارات أثنــاء وبعــد 
علــى  التجســس  منــه  طُلــب  وقــد  الشــرقية  تركســتان  إلــى  زيــارة 
الأويغــور وعلــى منظمــة العفــو الدوليــة، مــن خــلال الإنضمــام إلــى 
الجمعيــة الخيريــة كمتطــوع. وعندمــا رفــض، تلقــى مكالمــات متكــررة 

مــن أخيــه يتوســل إليــه للقيــام بذلــك، علــى حــد قولــه

  قــدم جــولان شــير محمــد، الــذي غــادر تركســتان الشــرقية للدراســة 
فــي تركيــا، لــــ )بــي بــي ســي( تســجيلًا لمكالمــة تلقاهــا بعــد أســابيع 
قليلــة مــن نشــرها علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول الإعتقــال 
الــذي  المتصــل،  الشــرقية. وقــال  الجماعــي لعائلتــه فــي تركســتان 
أخبــره أنــه مــن الســفارة الصينيــة فــي أنقــرة، لشــير محمــد “أن يكتــب 
الشــرقية”،  تركســتان  غــادر  أن  منــذ  بــه  إتصــال  علــى  كان  مــن  كل 
ويرســل رســالة إلكترونيــة تصــف أنشــطته، حتــى يمكــن أن يتــم إعــادة 
النظــر فــي وضــع عائلتــك. ووصــف أويغــوري آخــر فــي تركيــا دعــوة 

مماثلــة مــن الســفارة نفســها.

 وقــام مصطفــى أقســو، وهــو ناشــط فــي الولايــات المتحــدة يبلــغ مــن 
العمــر 34 عامــاً، وقــال إن والديــه تعرضــا للمضايقــة فــي تركســتان 
الشــرقية، بعــرض رســالة نصيــة ورســائل صوتيــة لـــ بــي بــي ســي مــن 
صديــق قديــم فــي المدرســة – و هــو الآن ضابــط شــرطة صينــي - قــال 
أقســو: إنــه يضغــط عليــه لتقديــم معلومــات عــن نشــطاء الأويغــور.

تفتقــد  أنــك  مــن  متأكــد  أنــا  التعــاون.  يمكننــا  ربمــا  ضابــط:  يقــول 
والديــك. 

ولا يشــعر الجميــع أن بإمكانهــم رفــض هــذه الطلبــات. حيــث قــال 
طالــب مــن أويغــوري فــي تركيــا قــدم لقطــات مــن رســائل الشــرطة 
عندمــا أقــول لا، يجعلــون شــقيقي وشــقيقتي الأصغــر يتصــلان بــي 
ويخبرانــي بالقيــام بذلــك. يمكنهــم إرســال أخــي وأختــي إلــى معســكر 

ــذي أملكــه؟ ــار ال إعتقــال. مــا هــو الخي

وكانــت امرأتــان أخريتــان تحدثتــا إلــى )بــي بــي ســي( هدفــا لمــا يبــدو 
الإعــلام  وســائل  نشــرتها  للغايــة،  مســرحية  فيديــو  مقاطــع  أنهــا 
وأصدقاؤهمــا  أســرتهما  تهينهمــا  حيــث  الصينيــة،  الحكوميــة 
ــر نشــره  ويتهمونهمــا بســرقة المــال وقــول الأكاذيــب. ووفقــاً لتقري
الشــهر الماضــي مشــروع حقــوق الإنســان للأويغــور ومقــره الولايــات 
المتحــدة، أنتجــت الصيــن مــا لا يقــل عــن 22 مقطــع فيديــو يُزعــم أن 
مــا  وغالبــا  مكتوبــة،  بتصريحــات  الإدلاء  علــى  فيهــا  أُجبــروا  الأفــراد 

ينــددون بأفــراد أســرهم بأنهــم كاذبــون أو لصــوص.

 لــم يتمكــن عزيــز عيســى ألكــون، وهــو مــن الأويغــور الذيــن يعيشــون 
فــي المنفــى فــي المملكــة المتحــدة، مــن الإتصــال بوالدتــه وشــقيقته 
المســنة لســنوات، عندمــا رآهمــا فــي مقطــع فيديــو لوســائل الإعــلام 
بالــكاذب والعــار علــى الأســرة. وكانــت  الصينيــة يصفــه  الحكوميــة 
فــي  الأويغــور  مقابــر  تدميــر  إلــى  الإنتبــاه  لفــت  هــي  ألكــون  جريمــة 

ــده. ــر وال تركســتان الشــرقية، بمــا فــي ذلــك قب

وقــال ألكــون “ يمكنكــم معرفــة مــا يقولونــه حيــث كان مكتوبــاً عنــد 
نشــر المقطــع، غيــر أنــه كان مــن المؤلــم للغايــة رؤيــة والدتــى المســنة 

فــى فيلــم دعائــي صينــى”.

 وقالــت إن قلــب النــور صديــق قلقــة مــن نشــر فيديــو مماثــل لزوجهــا 
فــي أي يــوم. حيــث أخبرهــا عبــر الهاتــف فــي أواخــر العــام الماضــي إن 
الشــرقية  تركســتان  فــي  منزلــه  فــي  زاروه  الصينييــن  المســؤولين 
وأجبــروه علــى قــول كلمــات تصفهــا بالكاذبــة. وقــال إنــه كافــح كثيــرا 
أربــع  اســتغرق  الأمــر  أن  لدرجــة  صحيــح  بشــكل  الكلمــات  ليقــول 

ســاعات لتصويــر مقطــع قصيــر.

“ربما يمكننا التعاون”

ومــن الأشــكال الشــائعة الأخــرى للمضايقــات التــي وصفهــا أولئــك 
الذيــن تحدثــوا إلــى بــي بــي ســي هــو الضغــط للتجســس علــى زملائهــم 
مقابــل  وغالبــاً  الصيــن،  فــي  تدقــق  التــي  والمنظمــات  الأويغــور 
علــى  الحصــول  أو  الأقــارب،  أو ضمــان ســلامة  بالأســرة،  الإتصــال 

وتورسوناي ضياء الدين في منزلها الجديد في الولايات 
وانتقلت قلب النور صديق مؤخراً من مساكن اللاجئين إلى المتحدة الشهر الماضي

منزل صغير في هولندا
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إعتقال. ما هو الخيار الذي أملكه؟

 وقــد ســعى البعــض إلــى حمايــة أنفســهم بقطــع وســائل الإتصــال 
تدريجيــاً. وقــال عبــد الولــي أيــوب، وهــو لغــوي أويغــوري فــي النرويــج: 
يمكنــك التخلــص مــن الهاتــف وإلغــاء الرقــم، ولكــن عنــد إلغــاء رقمــك 
يتصلــون بــك عبــر الفيســبوك. وعندمــا تحــذف الفيســبوك يتصلــون 

بــك عــن طريــق البريــد الإلكترونــي.

 وحــاول آخــرون أن يبقــوا علــى إتصــال بــلا أمــل. قالــت إحــدى المنفييــن 
والرمــوز  الصــور  ترســل  تــزال  لا  إنهــا  هولنــدا  فــي  الأويغــور  مــن 
التعبيريــة إلــى ابنهــا الصغيــر ووالديهــا، بعــد أربــع ســنوات مــن حظــر 

رقمهــا. وقالــت: ربمــا فــي يــوم مــن الأيــام ســيرون مــا كتبتــه.

 ولــم تتمكــن بــي بــي ســي مــن التحقــق بشــكل مســتقل مــن هويــات 
الأشــخاص الذيــن يقفــون وراء المكالمــات والرســائل التــي قدمهــا 
مختلــف الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــلات، لكــن نشــطاء 
حقــوق الأويغــور يقولــون إن الجهــود الراميــة إلــى إجبــار الأويغــور علــى 

ــة أمــر شــائع. ــح الحكومــة الصيني التجســس لصال

فــي  الأويغــور  مــن  بــارزة  ناشــطة  وهــي  محمــود،  رحيمــة  وقالــت   
المملكــة المتحــدة: يأتــي هــذا العــرض أولًا -لــن يكــون لديــك المزيــد 
التأشــيرة، أو يمكننــا مســاعدة عائلتــك – مثــل هــذه  مــن مشــاكل 

الأشــياء. ثــم قالــت: فــى وقــت لاحــق فــإن ذلــك يأتــى كتهديــد.

تراقــب  إنهــا  ســي(  بــي  )بــي  لـــ  البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت   
عــن كثــب تقاريــر تفيــد أن الأويغــور فــي المملكــة المتحــدة تعرضــوا 
أثــارت مخاوفهــا  لمضايقــات مــن قبــل الســلطات الصينيــة وأنهــا 

مباشرة مع السفارة الصينية في لندن.

هــذه  أن  ســي(  بــي  )بــي  لــــ  لنــدن  فــي  الصينيــة  الســفارة  وقالــت   
الإدعــاءات فــي هــذه القصــة غيــر صحيحــة علــى الإطــلاق وأنــه مــن 
المحيــر أن تصــدق الــــ بــي بــي ســي بســهولة كل مــا يقــال مــن قبــل عــدد 
قليــل مــن عناصــر “تركســتان الشــرقية” خــارج الصيــن - مصطلــح آخــر 

شــينجيانغ. لمنطقــة 

الإنتهــاكات  مــن  المتزايــد  الشــعبي  الغضــب  مــن  الرغــم  وعلــى 
الذيــن  الأشــخاص  عــدد  فــإن  الشــرقية،  تركســتان  فــي  الوحشــية 

احتج جولان شير محمد علانية مطالبا بإطلاق سراح والدته

متظاهرو الأويغور في إسطنبول الشهر الماضي. يخشى 
الأويغور في تركيا من إحتمال ترحيلهم إلى الصين

إلــى حــد كبيــر، مقارنــة بالعــدد المقــدر  يــزال ضئيــلًا  تحدثــوا علنــاً لا 
للمعتقليــن. وقــال نــوري تــوركل مفــوض اللجنــة الامريكيــة للحريــة 
الدينيــة الدوليــة أن الصيــن حققــت نجاحــاً كبيــراً فــى إســكات النــاس 

التخويــف.  خــلال  مــن 

تــوركل: إختفــى ملاييــن الأشــخاص فــي المعســكرات، ومــع  وقــال 
ذلــك ليــس لدينــا ســوى حفنــة مــن الأويغــور الذيــن يتحدثــون ضــد 

خائفــون. لمــاذا؟ لأنهــم  أحبائهــم.  إعتقــال 

الحفــاظ  مــن  الصيــن  انتقــدوا  الذيــن  الأويغــور  بعــض  تمكــن  وقــد 
البــارز  علــى إتصــال محــدود مــع أحبائهــم. فرقــت جــودت، الناشــط 
فــي الولايــات المتحــدة، يتحــدث إلــى والدتــه الآن بإنتظــام، بعــد أن 
قــام بحملــة علنيــة للإفــراج عنهــا مــن الإعتقــال. وهــي قيــد الإقامــة 
الجبريــة، ويتــم رصــد مكالماتهــا، لكنهــا هنــاك علــى الطــرف الآخــر مــن 

المكالمــة.

الأويغــور  بعــض  يتعــرض  لمــاذا  فهــم  الصعــب  مــن  يكــون  قــد   
بالإتصــال  للبعــض  الســماح  تــم  لا؛  الآخــر  والبعــض  للمضايقــة 

لا؟ الآخــر  والبعــض  بأحبائهــم 

تكهــن البعــض بــأن الصيــن تعــد “اختبــار أ / ب” - تحــاول معرفــة مــا 
إذا كان الخــوف أو اللطــف أكثــر فعاليــة. بالنســبة لــآلاف الذيــن تــم 

قطعهــم، يمكــن أن يشــعروا بالقســوة والتعســف.

وفاتهــا  قبــل  أخــرى  مــرة  والدتــه  رؤيــة  إحتمــال  أن  جــودت  يعــرف   
يتضــاءل، لــذا عندمــا يتحدثــون علــى الهاتــف يتحدثــون بعنايــة. لقــد 
أخبرهــا ذات مــرة أن وســائل الإعــلام الحكوميــة الصينيــة وضعــت 
مقطــع فيديــو لهــا تقــول فيهــا إنهــا تخجــل منــه. وأجابــت بأنهــا تعلــم 
ذلــك أنهــم جــاؤوا لتصويــره معــي قبــل بضعــة أيــام، ثــم قالــت مازحــة: 

ــه. ــه أنهــا فخــورة ب كيــف بــدوت؟. ثــم خاطــرت وقالــت ل
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الصين تحتجزُ شقيقتها.. هكذا تواجه سيدة
من الأويغور في أمريكا تهديدات بكين

wpost - أخبار الآن | الولايات المتحدة

كالبينور غيني مع شقيقتها ريناغول. 
المصدر: تويتر

السيدة تدُعى كالبينور غيني وقد التقت وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في مكتبه 
لتبغله عن شقيقتها ريناغول المعتقلة في الصين

انشــرت صحيفــة “واشــنطن بوســت” تقريــراً جديــداً ســلّط الضــوء 
احتجــاز  بســبب  تعانــي  الأويغــور  أقليــة  مــن  ســيدة  قصــة  علــى 

صينــي. اعتقــال  معســكر  ضمــن  شــقيقتها 

ووفقــاً للتقريــر، فــإنّ الســيدة تدُعــى كالبينــور غينــي وقــد التقــت وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي الســابق مايــك بومبيــو فــي مكتبــه لتبغلــه عــن 

شــقيقتها ريناغــول المعتقلــة فــي الصيــن.

وتوضــح كالبينــور أن شــقيقتها حُكــم عليهــا بالســجن لمــدّة 17 عامــاً 
بســبب الصــلاة وقــراءة القــرآن، مشــيراً إلــى أن هــذه الحالــة هــي مثــال 

واحــد لمعانــاة ملاييــن الأشــخاص.

وانتقلــت كالبينــور مــن بوســطن إلــى ولايــة فرجينيــا فــي أمريــكا لكــي 
تكــون أقــرب مــن المســؤولين فــي بلادهــا الموجوديــن فــي الســلطة، 

معتقــدة أنــه يمكنهــم مســاعدتها فــي تحريــر شــقيقتها.

وتعتبــرُ  ريناغــول  )39 عامــاً( واحــدة مــن أكثــر مــن مليــون مســلم مــن 
الإيغــور الذيــن تحتجزهــم الصيــن فــي معســكرات الاعتقــال بمنطقــة 
شــينجيانغ، إذ يتعرضــون هنــاك لأبشــع معاملــة فضــلًا عــن العمــل 

القســري والتلقيــن السياســي.
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شوهد أركين تورسون، المنتج التلفزيوني السابق وهو 

يتحدث في مقطع فيديو عُرض في مؤتمر صحفي حول القضايا 

المتعلقة بتركستان الشرقية حيث قال المسؤولون إنه يقضي 

عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في تركستان الشرقية، في بكين، 

9 أبريل 2021. تلفزيون رويترز

تستهدف الصين الأكاديميين الأويغور
في الخارج تحت الضغط على أقاربهم في الداخل

بقلم/ كيت كادل، 9/ 4/ 2021

 بــث المســؤولون الصينيــون مقطــع فيديــو لرجــل أويغــوري نحيــف 
إلــى  مباشــرة  ويتحــدث  زيــاً عســكرياً ضخمــاً  يرتــدي  الــرأس،  حليــق 

الكاميــرا فــي حــدث صحفــي مزدحــم يــوم الجمعــة فــي بكيــن.

ــي ســابق  ــج تلفزيون ويقــول الرجــل ويُدعــى أركيــن تورســون، وهــو منت
يقضــي حكمــاً بالســجن لمــدة 20 عامــاً فــي تركســتان الشــرقية كمــا 
قــال المســؤولون، بتهمــة التحريــض علــى الكراهيــة العرقيــة والتمييــز 

للتغييــر  جهــدي  الجرائــم: ســأبذل قصــارى  علــى  والتســتر  العرقــي 
والحصــول علــى تســامح الحــزب والحكومــة.

 تورســون، الــذي لا يمكــن التعــرف عليــه مــن الصــور تقريبــاً التــي تمــت 
مشــاركتها علــى الإنترنــت قبــل اعتقالــه فــي عــام 2018، يخاطــب ابنــه، 
الــذي يعيــش الآن فــي الخــارج، ويدافــع علنــاً عــن احتجــاز تورســون، 

حيــث يقــول إنــه تعســفي.
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 وتظهــر واحــدة مــن أكثــر مــن ســت مقاطــع فيديــو مــن هــذا القبيــل 
الأويغــور، وهــم مســلمون مضطهــدون فــي المنطقــة، يتوســلون إلــى 
أقاربهــم فــي الخــارج للعــودة إلــى ديارهــم والتوقــف عــن التحــدث علنــاً 

ضــد الصيــن والحــزب الشــيوعي الحاكــم.

 وقــد أصبحــت مثــل هــذه المؤتمــرات الصحفيــة عنصــراً أساســياً فــي 
حملــة بكيــن الضخمــة للدفــاع عــن سياســاتها في تركســتان الشــرقية 
وســط تصاعــد الانتقــادات الغربيــة، بمــا في ذلك العقوبــات الأمريكية 
والاتهامــات بالإبــادة الجماعيــة، فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه بكيــن 
لاســتضافة دورة الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية فــي فبرايــر لعــام 2022.

فــي  لسياســاتها  العالميــة  الانتقــادات  الصيــن  عارضــت  وقــد   
تركســتان الشــرقية بشــدة علــى مــدى أشــهر، بمــا فــي ذلــك الهجمــات 
الصريحــة علــى النســاء اللواتــي قدمــن ادعــاءات بوقــوع انتهــاكات.

 وقــد فرضــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وبريطانيــا وكنــدا 
عقوبــات علــى مســئولين صينييــن بســبب انتهــاكات حقــوق الإنســان 

فــي تركســتان الشــرقية. وردت الصيــن بعقوبــات خاصــة بهــا.

 وتواجــه بعــض العلامــات التجاريــة الغربيــة الكبــرى مثــل اتــش انــد ام 
H&M (HMb.ST، مقاطعــة فــي الصيــن بســبب تصريحاتهــا الســابقة 
حــول تركســتان الشــرقية، مــن أجــل تحقيــق تــوازن بيــن المســتهلكين 

فــي ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم والــرأي العــام فــي الداخــل.

 وشــملت الحملــة الدعائيــة لبكيــن 11 إحاطــة إعلاميــة فــي العاصمــة 
فــي  الأويغــور  ســمعة  لتشــويه  مســتمرة  جهــوداً  ديســمبر،  منــذ 

الخــارج الذيــن يتحدثــون إلــى وســائل الإعــلام.

 كمــا نظمــت الصيــن فعاليــات صحفيــة فــي الخــارج، بمــا فــي ذلــك 
حــدث هــذا الأســبوع فــي كانبيــرا، وأصــدرت أفلامــاً وثائقيــة إعلاميــة 
حكوميــة وفيلمــاً موســيقياً، ودعــت دبلوماســيين مــن دول صديقــة 
إيــران وماليزيــا وروســيا لزيــارة تركســتان الشــرقية،  بمــا فــي ذلــك 
وروجــت لمســتخدمي اليوتيــوب ومواقــع إخباريــة أجنبيــة متعاطفــة.

كمــا اســتهدفت محللــي مراكــز الأبحــاث والصحفييــن والأكاديمييــن 
التعليقــات  تضخيــم  إلــى  أدى  ممــا  عقوبــات،  بفــرض  الخــارج  فــي 
الإعلاميــة  والتغطيــة  الإجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  الناقــدة 

الحكوميــة. العدوانيــة 

وحكومــة  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  فــي  مســؤولون  ويقــول   
“شــينجيانغ” إن الجهــود ضروريــة لمواجهــة “الأكاذيــب والافتــراءات” 
التــي أطلقتهــا شــبكة مــن “القــوى المناهضــة للصيــن” فــي الخــارج.

أبي، متى ستعود؟

الإعــلام  وســائل  إن  الخــارج  فــي  يعيشــون  الذيــن  الأويغــور  قــال 
الحكوميــة الصينيــة غالبــا مــا تنتــج مقاطــع فيديــو لأقاربهــم، ويتــم 

عرضهــا.

 وقــال محمــود جــان عبــد الرحيــم المقيــم فــي أســتراليا علــى تويتــر فــي 
مــارس بعــد أن نشــرت هيئــة بــث حكوميــة صينيــة لقطــات لعائلتــه 
فــي كاشــغر: “إن المقــال يدفــع فــي الأســاس روايــة مفادهــا أنــه نحــن 
الأويغــور فــي الخــارج الذيــن تخلينــا فجــأة عــن عائلاتنــا، وهــو أمــر مثيــر 

للضحــك”.

لإبنــة  مقاطــع  الصينيــون  المســؤولون  شــارك  الجمعــة،  ويــوم 
جديهــا. جانــب  إلــى  تجلــس  وهــي  جــان،  محمــود 

“أبي، متى ستعود؟ كلنا نفتقدك”.

 يقــدر خبــراء الأمــم المتحــدة والباحثيــن أن أكثــر مــن مليــون شــخص، 
مــن  واســعة  شــبكة  فــي  محتجــزون  الأويغــور،  مــن  معظمهــم 
المعســكرات فــي جميــع أنحــاء تركســتان الشــرقية منــذ عــام 2017. 
ونفــت الصيــن فــي البدايــة وجــود المعســكرات لكنهــا قالــت منــذ ذلــك 
الحيــن إنهــا مراكــز مهنيــة وأنــه قــد تخــرج جميــع الأشــخاص الذيــن 

كانــوا هنــاك.

وخــلال حــدث يــوم الجمعــة، اســتهدف المســؤولون قواعــد البيانــات 
ــي أقامهــا نشــطاء مــن الخــارج قامــوا بتوثيــق أســماء وتفاصيــل  الت

الأشــخاص المحاصريــن فــي نظــام المعســكرات فــي الصيــن.

ــة 10708 شــخصاً مدرجيــن فــي   وقــال المســؤولون إنهــم أكــدوا هوي
قواعــد البيانــات الخارجيــة، لكنهــم قالــوا إن أكثــر مــن 1300 شــخصاً 
مدرجــاً فــي القائمــة “ مختلقــون تمامــاً “، بينمــا يعيــش أكثــر مــن 6 

آلاف “ حيــاة طبيعيــة”.

إحــدى قواعــد  فــي  3244 شــخصا مدرجيــن  إن  المســؤولون   وقــال 
البيانــات يقضــون أحكامــا قضائيــة داخــل تركســتان الشــرقية لجرائــم 

مثــل تعريــض الأمــن العــام للخطــر والإرهــاب وجرائــم اخــرى”.

وقالوا إن 238 شخصاً قد توفوا بسبب أمراض واسباب اخرى.

أقــارب  وبعــض  الخــارج  فــي  الإنســان  حقــوق  جماعــات  وتقــول 
الأشــخاص المحتجزيــن فــي تركســتان الشــرقية إنهــم لــم يحصلــوا 
بحقهــم.  الصــادرة  الأحــكام  أو  أقاربهــم  مــكان  عــن  تفاصيــل  علــى 
ولا تعلــن محاكــم تركســتان الشــرقية عــن الغالبيــة العظمــى مــن 

القضايــا. تفاصيــل  أو  الأحــكام 
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خــلال إقامتهمــا علــى مــدى عقــد فــي إتركســتان الشــرقية، 
قــرب اضطهــاد  عــن  دايــك  وأندريــا  غــاري  الكنديــان  عايــش 
والــذي وصفــه  الأويغــور،  للغايــة” لأقليــة  “الممنهــج  بكيــن 

إبــادة جماعيــة. بأنــه  أخــرى  الكنــدي وجهــات  البرلمــان 

قالــت أندريــا دايــك “رأينــا هــذه الأمــور عندمــا بــدأت تحــدث وعرفنــا 
أنهــا لا تتجــه إلــى أمــر جيّــد”. وتابعــت “بدأنــا نــرى المزيــد والمزيــد مــن 

القيــود. كانــت هنــاك قاعــدة جديــدة أو تطــور جديــد كل أســبوع”.

تفيــد مجموعــات حقوقيــة بــأن مــا يقــرب مــن مليــون مــن الأويغــور، 
وهــي أقليــة مســلمة تملــك ثقافــة تميّزهــا عــن اتنيــة هــان الذي تشــكّل 

الغالبيــة فــي الصيــن، معتقلــون حاليــا داخــل معســكرات.

لحقــوق  انتهــاكات  بارتــكاب  لهــا  الاتهامــات  بشــدة  الصيــن  ونفــت 
الإنســان، مشــيرة إلــى أن برامــج التدريــب وخطــط العمــل والتعليــم 
الأفضــل ســاعدت جميعهــا فــي القضــاء علــى التطــرف فــي المنطقــة 

ــادة الدخــل. الواقعــة فــي شــمال غــرب البــلاد وزي

الأويغــور  لغتــي  بطلاقــة  يتحدثــان  اللــذان  دايــك،  الزوجــان  اســتقر 
ــا  والماندرايــن، فــي تركســتان الشــرقية  عــام 2007 وأدارا عمــلا تجاري

Michael Wong أقلية الأويغور © فليكر

زوجان كنديان يرويان شهادتهما على
قمع بكين »الممنهج« لمسلمي الأويغور

نص:مونت كارلو الدولية / أ ف ب

لتحويــل النفايــات الزراعيــة إلــى أســمدة.

وقالــت أندريــا لفرانــس بــرس الجمعــة مــن منزلهمــا فــي مانيتوبــا، 
بصحبــة  لكوننــا  نســتمتع  بالحيــاة،  نســتمتع  فقــط  “كنــا  كنــدا، 
الأويغــور ويتــم قبولنــا واســتقبالنا فــي العلاقــات والثقافــة. كانــت 

الوضــع”. تغيّــر  أن  إلــى  للغايــة،  فتــرة مميــزة 

وبعــد أعمــال شــغب عنيفــة كانــا شــاهدين عليهــا فــي 2009، “بــدأ 
بشــكل  الأشــخاص  نقــل  وتــم  التقليديــة  الأويغــور  أحيــاء  تفكيــك 

الشــقق، بعيــدا عــن مجتمعاتهــم”. إلــى  أكثــر فأكثــر  متزايــد 

ــه “ممنهــج  ــذي وصفــه غــاري بأن ــدأ اســتهداف ثقافــة الأويغــور ال وب
للغايــة” عبــر فــرض قيــود علــى التقاليــد الإســلامية، واتسّــع نطاقــه 

لاحقــا ليشــمل قواعــد تتعلّــق بالغــذاء والملابــس وحتــى اللغــة.

وأفــاد الزوجــان أنــه تــم حظــر نســخ مــن القــرآن، إلــى أن حظــرت أخيــرا 
جميــع الكتــب باللغــة التركيــة.

وذكــرت أندريــا “رأيــت لافتــة فــي ســوق معــروف كتــب عليهــا أنــه يمنــع 
التحــدّث بلغــة الأويغور”.

وأوضحــت “كل شــيء خاضــع إلــى قواعــد محــددة بطريقــة مــا، )يقــال 
للنــاس( إنــه يُســمح )بالقيــام بأمــر مــا(، لكــن بطريقــة معينــة فقــط”.
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ومــع اشــتداد الحملــة الأمنيــة فــي 2016، قــال الزوجــان إنهمــا اخــذا 
يلاحظــان حضــورا متزايــدا للشــرطة، إذ أقيمــت نقــاط تفتيــش عنــد 

كل تقاطــع مهــم بينمــا وضعــت كاميــرات مراقبــة فــي كل مــكان.

أمنيــة  إجــراءات  عبــر  المــرور  عليــك  بــات  “فجــأة،  أندريــا  وقالــت 
بمســتوى تلــك المفروضــة فــي المطــارات بمجــرّد الدخــول إلــى محــل 

بقالــة”.

ومن ثم جاءت معسكرات الاعتقال.

ــادون  ــى المعســكرات، كان النــاس يُقت وقــال غــاري “بينمــا كانــت تبُن
بعــد شــهور، لــم تكــن هنــاك أي مقاومــة أو مواجهــة إذ كانــت هنــاك 

ــاك”. ــة إرب ــوا كشــعب فــي حال ــة وكان ــر مــن الإجــراءات الأمني الكثي

“فزع من بلوغ سن الـ18”

وأقيــم مركــز اعتقــال، أو مــا تطلــق عليــه بكيــن مركــز تدريــب مهنــي 
هدفــه كبــح التطــرف الإســلامي غــداة اعتــداءات،  فــي الشــارع نفســه 

حيــث يســكنان.

وأفــاد غــاري أن المركــز كان محاطــا بســور بارتفــاع 15 قدمــا فوقــه 
أســلاك شــائكة بينمــا ثبتــت كاميــرات المراقبــة إضافــة إلــى وجــود 

الحــراس.

وقــال “كان عــدد مــن أصدقــاء نجلنــا البالــغ حينهــا 15 عامــا ســيدخلون 
عامهــم الـــ18 قريبــا، وكانــوا يشــعرون بالخــوف إذ أنهــم ســيكونون فــي 
الســن القانونــي وكانــوا يتســاءلون إن كان ســيتم اقتيادهــم إلــى تلــك 

المعســكرات، لــذا كانــوا فــي حالــة فــزع مــن بلــوغ ســن الـــ18”.

وأردف “أيــن فــي العالــم يشــعر شــخص فــي الـــ17 مــن عمــره بالفــزع 
لبلوغــه ســن الـــ18؟”.

بــدأ العديــد مــن الشــبان ينشــرون صــورا لأنفســهم علــى وســائل 
“لا  حتــى  الكحــول  يشــربون  أو  يدخّنــون  وهــم  الاجتماعــي  التواصــل 
يبــدون كمســلمين”. حتــى أن أحــد أصدقــاء العائلــة عــاد إلــى التدخيــن 
مجــددا مــن أجــل ســلامته، بعــد ســنوات مــن محاولتــه الإقــلاع عنــه 

لأســباب صحيــة.

وارتفــع منســوب التوتــر مــع تحذيــر الســلطات بشــكل متواصــل مــن 
هجمــات محتملــة.

ــا بدرجــة كبيــرة علــى هــذا الأمــن المستشــري”،  ــا “اعتدن وقالــت أندري
بينمــا روت كيــف اخترعــت ابنتهــا البالغــة خمــس ســنوات وصديقتهــا 
ــم  ــى هــذا العال ــا لألعابهمــا إذ كانــت “طريقــة الدخــول إل عالمــا خيالي

الســحري عبــر نظــام أمنــي”.

غــادر الزوجــان تركســتان الشــرقية عــام 2018 وســط موجــة هــروب 
واســعة للأجانــب بعدمــا تــم تشــديد قواعــد التأشــيرات.

وقــال غــاري “كانــت هنــاك الكثيــر مــن القيــود. كنــا نشــعر بأننــا نعيــش 
داخــل إصلاحيــة ضخمــة” مــع 12 مليــون مــن أفــراد الأويغــور.

وأكــد “شــعرنا أيضــا بأننــا نتحمــل مســؤولية قانونيــة حيــال الأويغــور 
اقتيادهــم  يتــم  أن  يمكــن  إذ  يعرفوننــا،  الذيــن  أولئــك  حولنــا،  مــن 
إلــى المعســكرات لأي ســبب، وقــد تكــون معرفتنــا مــن بيــن تلــك 

الأســباب”.

تظهر هذه الصورة غير المؤرخة وغير الموقعة من جيما 
دايك وتلقتها وكالة الصحافة الفرنسية في 24 أبريل 2021، 
الزوجين الكنديين غاري وأندريا دايك. الصورة :من الأسرة.
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يتم الإعلان عن دفعات من 50 إلى 100 عامل
من الأويغور على الإنترنت الصيني

يل 16, 2021 بقلم فيوتشر نيوز، أبر

صورة: على الإنترنت الصيني ، هناك مئات الإعلانات لعمال الأويغور

يخضــع أفــراد الأويغــور مــن تركســتان الشــرقية الذيــن 
لفحوصــات  الصيــن  مــن  أخــرى  أجــزاء  فــي  يعملــون 
“سياســية” ويعملــون تحــت إدارة صارمــة بأســلوب 
التــي  الجديــدة  للأدلــة  وفقًــا   ، عســكري”  “شــبه 

نيــوز. فيوتشــر  شــبكة  اكتشــفتها 

العمالــة”  نقــل  “برنامــج  الشــرقية  تركســتان  تديــر حكومــة 
الرســمي ، وفقًــا لخطــة 2019 الخمســية ، “مــن أجــل توفيــر 
المزيــد مــن فــرص العمــل لفائــض القــوى العاملــة الريفيــة”.

ــى العمــل” فــي مقاطعــات أخــرى مــن  يتــم “نقــل العمــال إل
الصيــن.

الإســتراتيجية  السياســة  معهــد  عــن  صــادر  تقريــر  قــدر 
الأســترالي أن مــا لا يقــل عــن 80000 الأويغــور نقُــل العمــال 
مــن شــينجيانغ بيــن عامــي 2017 و 2019 ، علــى الرغــم مــن أنــه 

مــن المرجــح أن يكــون الرقــم الفعلــي أعلــى بكثيــر.

هــذه  مثــل  أن  مــن  الإنســان  حقــوق  جماعــات  وحــذرت 
الضوابــط الصارمــة يمكــن أن ترقــى إلــى مســتوى العمــل 

ي. الجبــر

بأنهــا  الادعــاءات  هــذه  وصــف  الصينيــة  للحكومــة  ســبق 
هــذه  علــى  للتعليــق  طلبنــا  علــى  تــرد  ولــم  القــرن”.  “كذبــة 

القصــة.

مــن  علــى شــبكة  العمالــة يعتمــد  نقــل  تســهيل عمليــات 
الخاصيــن. الــوكلاء 

ــاك العشــرات مــن  ــة ، هن ــة الصيني علــى المواقــع الإلكتروني
المنشــورات التــي تعلــن عــن عمالــة الأويغــور ، علــى دفعــات 

مــن 50 إلــى 100 عامــل.

ولــم تــرد بايــدو ، الشــركة المســتضيفة للوظائــف الشــاغرة ، 
علــى طلــب للتعليــق.

واجتماعيــة  سياســية  ضوابــط  إلــى  الإعلانــات  تلــك  تشــير 
أمــن  ســتكفل  “الحكومــة  أن  علــى  إحداهــا  تنــص  صارمــة. 

العمــال”.

اتصلنا بالأرقام المتبقية في إعلانات العمل.

قــال لنــا أحــد العمــلاء إن العمــال مــن تركســتان الشــرقية بحاجــة إلــى “فحــص 
سياســي” قبــل نقلهــم.

كما ستجري الحكومة المحلية للمقاطعة المستقبلة “فحصًا سياسيًا”.

وقــال الوكيــل إن جميــع العمــال ســيرافقون “مشــرفون” و “تحــت إدارة نصــف 
عسكرية”.

وقــال آخــر إنــه بــدون موافقــة الحكومــة المحليــة ، لا يمكــن ترتيــب العمــال لأن 
“قضيــة الأقليــة العرقيــة مشــكلة خطيــرة”.

الموظفيــن فــي  راتــب “المشــرفين” دفعــه مكتــب شــؤون  إن  ثالــث  وقــال 
الشــرقية. تركســتان  حكومــة 

غالبًــا مــا تحتفــل وســائل الإعــلام الحكوميــة بظــروف عمــل عمــال الأويغــور 
فــي أجــزاء أخــرى مــن الصيــن.
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صورة: أخبرنا المالك أنه سيتم اصطحاب عمال الأويغور في 
حافلات إذا أرادوا مغادرة المصنع

صورة: زارت فيوتشر نيوز News مصانع معالجة المأكولات البحرية 
التي استخدمت العمالة الأويغورية

صورة: تظُهر اللقطات المنشورة على وسائل الإعلام الحكومية 
الصينية الأويغور يحتفلون بعيد الأضحى – على بعد آلاف الأميال من 

منازلهم

ــة 200 عامــل  ــة المحلي ــو الإخباري يصــف أحــد مقاطــع الفيدي
مــن الأويغــور فــي مصنــع فــي مقاطعــة شــاندونغ الســاحلية 
بشــرق الصيــن ، قائــلًا: “بدعــم مــن جميــع الإدارات الحكوميــة 

ذات الصلــة ، تتطــور الشــركة بشــكل جيــد.

لمواطنينــا  متناغمــة  عمــل  بيئــة  خلــق  فــي  “سيســتمرون 
الأويغــور”.

المأكــولات  لتجهيــز  ، وهــو مصنــع  المصنــع  قــال صاحــب 
إلــى تركســتان  ، إن جميــع عمــال الأويغــور عــادوا  البحريــة 
الشــرقية بســبب الوبــاء وأن التقاريــر عــن العمــل القســري 

“هــراء”.

 ، ذلــك  اختــاروا  هنــاك لأنهــم  إلــى  ذهبــوا  العمــال  إن  قــال 
وكســبوا مــا لا يقــل عــن 300 جنيــه إســترليني شــهريًا ، وكان 

لديهــم مكيفــات هــواء فــي مهاجعهــم فــي الموقــع.

التلفزيونيــة  الدوائــر  بواســطة  المهاجــع  هــذه  مراقبــة  تــم 
معــدات  علــى  أيضًــا  يحتــوي  أمامــي  مكتــب  فــي  المغلقــة 

الشــغب. مكافحــة 

 ، المصنــع  مغــادرة  العمــال  أراد  إذا  أنــه  المالــك  أخبرنــا 
حافلتيــن. فــي  الشــركة  فســتأخذهم 

ووصــل بعــد ذلــك اثنــا عشــر من ضباط الشــرطة ومســؤولي 
الحزب الشــيوعي.

بمغــادرة  يأمرونــا  أن  قبــل  ســاعتين  لمــدة  اســتجوبونا 
لمدينــة. ا

نفــس  فــي  البحريــة  المأكــولات  لتجهيــز  آخــر  مصنــع  فــي 
المقاطعــة ، والــذي كان لــه حتــى وقــت قريــب شــركة فرعيــة 
 Companies House فــي المملكــة المتحــدة ، وفقًــا لإيداعــات
ــاك عمــال  ــم يكــن هن ــه ل ــد المدخــل إن ــر ينتظــر عن ، قــال مدي
مــن الأويغــور ، ولــم يكــن هنــاك عمــال مــن الأويغــور منــذ 

عــدة ســنوات.

لكــن مقــالًا علــى موقــع الشــركة علــى الإنترنــت ، نشُــر فــي 18 
مــارس 2020 ، يُظهــر عمــال الأويغــور يصلــون مــن تركســتان 

الشرقية.
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وجــاء فــي الإعــلان المصاحــب أن وصولهــم سيســاعد فــي التخفيــف 
مــن حــدة الفقــر و “اندمــاج الأســرة الوطنيــة”.

تم حذف المنشور منذ ذلك الحين.

 17/4/2021

 (The Times( تايمــز  صحيفــة  نشــرت 
مجموعــة  حــول  تقريــرا  البريطانيــة 
بإســطنبول  المنفــى  فــي  الإيغــور  مــن 
الشــديد  خوفهــم  عــن  فيــه  يتحدثــون 
تركســتان  إقليــم  فــي  أســرهم  علــى 
الشــرقية فــي أقصــى الشــمال الغربــي 

الصيــن. مــن 

الخــوف  هــذا  إن  الصحيفــة  وقالــت 
إســطنبول  فــي  الأويغــور  يــؤرق  الــذي 

صورة: استجوب مسؤولو الحزب الشيوعي وضباط 
الشرطة فريق فيوتشر نيوز لمدة ساعتين وأمرونا بمغادرة 

المدينة

عائلات الأويغور تتظاهر أمام 
سفارة الصين في أنقرة )الأناضور(

الأويغور في المنفى يخشون على عائلاتهم بعد اعترافات 
ية متلفزة قسر
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هــذا الشــهر بثتــه قنــاة بكيــن الرســمية الناطقــة بالإنجليزيــة، والــذي 
كان واضحــا فــي رســالته وهــي أن العالــم مخطــئ بشــأن مــا يحــدث 

فــي تركســتان الشــرقية.

وبعيــدا عــن الاضطهــاد الــذي لا هــوادة فيــه، قــال الوثائقــي إن الصيــن 
تخــوض حربــا عادلــة ضــد مــا أســمته مجموعــة إرهابيــة غــادرة.

ولإثبــات ذلــك أظهــر الفيلــم الوثائقــي، الــذي كان بعنــوان الحــرب فــي 
الخفــاء: تحديــات محاربــة الإرهــاب فــي تركســتان الشــرقية، مجموعــة 

مــن الرجــال المســجونين يعبــرون عــن ندمهــم علــى أفعالهــم.

وزعــم الفيلــم -بحســب الصحيفــة- أنهــم كانــوا جــزءا مــن شــبكة مــن 
المســؤولين الفاســدين ورجــال الأعمــال ومؤلفــي الكتــب المدرســية 
الســفر  لهــم  ورتبــوا  متطرفيــن  الأويغــور  جعلــوا  الذيــن  للأطفــال 
ــة الإســلامية، وكذلــك شــن  ــى تنظيــم الدول إلــى ســوريا للانضمــام إل

هجمــات داخــل الصيــن.

أن  أدركــوا  الصحيفــة،  ذكــرت  كمــا  إســطنبول،  فــي  الأويغــور  لكــن 
الوثائقــي لــم يكــن يقــول الحقيقــة حيــث كان آباؤهــم وأحــد الأعمــام 

مــن بيــن الذيــن اعترفــوا علــى الشاشــة.

وقــال عبــد الســلام أبليميــت )21 عامــا( “أبــي ليــس ذاك الشــخص 
الــذي يصمونــه بهــذا الافتــراء، كلهــا أكاذيــب. مــا يقولــه فــي الفيديــو 

غيــر صحيــح. هــو لــم يشــارك قــط فــي السياســة أو الديــن”.

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن والــد عبــد الســلام، أبليميــت أبــا بكــر )51 
عامــا( وعمــه عبدوحيــت )46 عامــا( مــن رجــال الأعمــال الذيــن أرســلوا 

أطفالهــم إلــى مصــر للدراســة والمــدارس الدوليــة.

اعلان

بكيــن  تصعيــد  مــع   ،2017 عــام  ولكــن  بانتظــام،  يزورونهــم  وكانــا 
حملتهــا القمعيــة فــي تركســتان الشــرقية بــدأت مصــر ترحــل الأويغــور 
إلــى الصيــن. وانتقــل الأولاد إلــى تركيــا حيــث انضمــوا إلــى نحــو 50 ألفــا 

مــن الإيغــور الآخريــن فــي المنفــى.

فــي  صينييــن  مــن  لشــكاوى  أيضــا  تعرضــت  الرســمية  بكيــن  قنــاة 

المنفــى ببريطانيــا يقولــون إنهــا بثــت فيديــو لأقاربهــم وهــم يدلــون 
قســرية. باعترافــات 

أمــوال  لتحويــل  مصــر  زارا  بأنهمــا  الأخــوان  اعتــرف  الوثائقــي  وفــي 
الإســلامي  الحــزب  فــي  رئيســية  شــخصية  وهــو  عبــاس،  طيــر  إلــى 

الصيــن. فــي  محظــورة  إســلامية  جماعــة  وهــو  التركســتاني، 

واعتــرف شــيرزات بــاودون، وهــو مــن الأويغــور كان يعمــل أيضــا فــي 
الشــرطة الصينيــة، فــي الفيلــم، بأنــه قــام بتجنيدهمــا “لتحقيــق أي 
شــيء مطلــوب لقاعــدة اقتصاديــة، لذلــك فكــرت فــي عائلــة أبليميــت 

ــن”. ــد الأخوي وقمــت بتجني

وتعبيــرا عــن خوفــه الشــديد قــال أبليميــت الابــن “عندمــا شــاهدت 
فلــم  شــديد،  بحــزن  أشــعر  ليوميــن.  النــوم  أســتطع  لــم  الفيديــو 
شــيء  أي  فعــل  يمكــن  ولا  الموقــف  هــذا  فــي  رؤيتــه  أتوقــع  أكــن 

لمســاعدته”.

كمــا ظهــر فــي الفيلــم والــد أيكنــات واحيتيجــان، واحيتيجــان عثمــان )58 
عامــا(، والــذي كان محــرر كتــب حائــز علــى جوائــز. وهــو “يعتــرف” أيضــا 

بتغييــر الكتــب المدرســية للترويــج لانفصــال الأويغــور.

وقــال واحيتيجــان الابــن )25 عامــا( “لقــد صدمــت للغايــة، فبالــكاد 
ليــس  إنــه  يقولــه غيــر ممكــن.  أبــي. ومــا  التعــرف علــى  اســتطعت 

إرهابيــا، لقــد ألــف كتبــا”.

ليســت  ذلــك،  غيــر  أو  قســرية  الاعترافــات،  إن  الصحيفــة  وقالــت 
غريبــة عــن قنــاة بكيــن الرســمية. فقــد وجــدت أوفكــوم )هيئــة مراقبــة 
للاتصــالات فــي بريطانيــا( أن القنــاة قــد انتهكــت قواعدهــا مــن خــلال 
بــث مــا بــدا أنــه اعتــراف قســري لرجــل الأعمــال والصحفــي البريطانــي 
بيتــر همفــري، وقضــت هيئــة المراقبــة بــأن القنــاة كانــت “غيــر عادلــة” 

فــي عــرض الفيديــو.

واختتمــت الصحيفــة تقريرهــا بــأن القنــاة تعرضــت أيضــا لشــكاوى من 
ــو لأقاربهــم  ــون إنهــا بثــت فيدي ــا يقول صينييــن فــي المنفــى ببريطاني

وهــم يدلــون باعترافــات قســرية.

المصدر : تايمز

لماذا ينتهي الأمر باليسار 
يالية غالباً إلى  المناهض للإمبر

إنكار الإبادة الجماعية؟

سي جيه ويرلمان، 29 مارس 2021
كوكبايراق علم الأويغور. الصورة: عالمي أب/ إيمادجز
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مــن الإتحــاد الســوفيتي إلــى الصيــن ومــن البوســنة إلــى الأويغــور، 
ــم  ــة بغــض الطــرف عــن الجرائ يتتبــع ســي جــي ويرلمــان نزعــة تاريخي

الدوليــة.

 إن الأدلــة علــى الإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبتهــا الصيــن ضــد شــعب 
بتركســتان  يعــرف  كان  مــا  أو  شــينجيانغ  فــي  الأصلــي  الأويغــور 
الشــرقية فــي عــام 1933 و1944 علــى التوالــي هــي أدلــة دامغــة لا تقبــل 

الجــدل. 

 وهنــاك مجموعــة مــن وثائــق الحــزب الشــيوعي الصينــي المســربة 
مثــل؛ مقاطــع فيديــو مســربة؛ الآلاف مــن شــهادات الناجيــن وروايــات 
شــهود العيــان وكلمــات أولئــك الذيــن لــم يســمعوا عــن أحبائهــم 
المفقوديــن منــذ ســنوات؛ صــور الأقمــار الصناعيــة. فقــط الأحمــق أو 
أي شــخص لديــه دوافــع شــريرة هــو وحــده الــذي ينكــر مــا هــو أكبــر 
اضطهــاد علــى نطــاق صناعــي لأقليــة دينيــة أو عرقيــة منــذ المحرقــة.

 وليــس الأمــر وكأن الصيــن قــد تكتمــت علــى نيتهــا القضــاء علــى 
حمــل  مــن  بالحــد  تباهــى  أن  بعــد  الأويغــور  شــعب  مــن  مليــون   13
الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  إليهــن  يشــير  اللواتــي  الأويغــور،  نســاء 
لــم يتغاضــى عــن  بإســم “آلات صنــع أطفــال الأويغــور”، فــي حيــن 
اعترافاتــه المتغيــرة بإســتمرار بالذنــب. وفــي البدايــة، أنكــرت الحكومــة 
الصينيــة تنظيــم الإعتقــال الجماعــي للأقليــة العرقيــة فــي شــبكة مــن 
معســكرات الإعتقــال، قبــل أن تدعــي أن هــذه المرافــق لا تســتخدم 
إلا فــي تدابيــر “مكافحــة الإرهــاب”. وقــد تحــول ذلــك فيمــا بعــد إلــى 

“تدريــب مهنــي”.

 ولــم تتمكــن الصيــن مــن تفســير ســبب حاجة الأكاديمييــن والمحامين 
والأطبــاء والمهندســين والفنانيــن إلــى “التدريــب المهنــي” فــي ظــل 

الاحتجــاز القســري الدائــم.

ــة،  ــات المتحــدة، كمــا يرغــب المناهضــون للإمبريالي  إذا هُزمــت الولاي
الحــرب  ســحرية...  بطريقــة  يتحقــق  لــن  العالمــي  الســلام  فــإن 

المتحــدة. الولايــات  تســبق  الأمبرياليــة  والمعــارك 

 علــى الرغــم مــن هــذا الكــم الهائــل مــن الأدلــة، إلا أن كادراً متناميــاً 
مــن منكــري الإبــادة الجماعيــة للأويغــور قــد تشــكل داخــل الدوائــر 
اليســارية – وتحديــداً المدونيــن والنقــاد الذيــن يشــيرون إلــى أنفســهم 

الإعــلام  وســائل  وتعمــل  للإمبرياليــة”.  “مناهضــون  أنهــم  علــى 
الحكوميــة الصينيــة والروســية، مثــل جلوبــال تايمــز وروســيا اليــوم، 
للأويغــور وهجماتهــا  المناهضــة  المؤامــرة  علــى تضخيــم نظريــات 

المؤيديــن للأويغــور. الناشــطين  ضــد 

  مــن المهــم أن نقــول بصــوت عــال: روايــة الإبــادة الجماعيــة للأويغــور 
هــي خدعــة تــم تلفيقهــا كســلاح رئيســي فــي حربهــا البــاردة الجديــدة 
ضــد الصيــن، هكــذا غــرد آســا وينســتانلي، وهــو مــدون فــي جريــدة 
أبــو  الإنتفاضــة المؤيــدة للفلســطينيين، دعمــاً لمقــال زميلــه علــي 
نعمــة، الــذي يزعــم زوراً أن الإبــادة الجماعيــة للأويغــور مبنيــة بالكامــل 
بأنــه  وصفــه  الــذي   - زينــز  أدريــان   - هــو  واحــد  مصــدر  مخيلــة  علــى 

“صهيونــي مســيحي ألمانــي يمينــي متطــرف ومعــادي للســامية.

 The فــي الأســبوع الماضــي، زعمــت المدونــة اليســارية المتطرفــة 
Grayzone - التــي يظهــر مؤسســها ومســاهميها بإنتظــام كضيــوف 
علــى روســيا اليــوم للتغطيــة علــى جرائــم الحــرب بيــن الأســد وروســيا 
فــي ســوريا - كذبــاً أن القصــص المتعلقــة بعمــل الأويغــور القســري 
الحكومــة  مــن  هــي حملــة دعائيــة مقدمــة  الشــرقية  تركســتان  فــي 
الأمريكيــة، NAT، صناعــة الأســلحة لقيــادة الحــرب البــاردة فــي حــرب 

العلاقــات العامــة.

 وقــد شــارك هــذا علــى الإنترنــت الصحفــي المخضــرم جــون بيلجــر، 
الــذي غــرد علــى تويتــر قائــلًا: “القطعــة التاليــة هــي هــدم مثيــر للإعجــاب 
ل “حملــة الدعايــة الرديئــة التــي ترتــدي زي التحقيــق الأكاديمــي” فــي 
معاملــة الصيــن للأويغــور. وســائل الإعــلام الغربيــة )بــي بــي ســي/ 
إلــى  تقودنــا  ســاخرة  حملــة  فــي  مركزيــاً”  دوراً  “تلعــب  الجارديــان( 

الحــرب”.

يتــم  أن  قبــل  مــرة،   1000 حوالــي  بيلجــر  تغريــدة  مشــاركة  تمــت   
تضخيمهــا مــن قبــل وســائل الإعــلام الحكوميــة الصينيــة وعــدد مــن 

العالــم. أنحــاء  جميــع  فــي  الصينيــة  الســفارات 

بيلجــر يظهــر بشــكل روتينــي علــى موقــع  إلــى أن   وتجــدر الإشــارة 
ضــد  الســوري  الديكتاتــور  جرائــم  وتمويــه  لإنــكار  اليــوم”  “روســيا 

الإنســانية.

تاريخ حديث من الإنكار

وقــع  الماضــي،  الأســبوع  فــي 
والكتــاب  النشــطاء  مئــات 
علــى  الســوريين  والمثقفيــن 
ينــددون  مفتوحــة  رســالة 
التضليليــة  “الدعايــة  ب  فيهــا 
مــا  غالبــاً  التــي  والتشــويه” 
ســمعة  تشــويه  بهــا  يتــم 
سياســة  بإســم  الســوريون 
“المناهضــة  أو  اليســار 

. ” ليــة يا مبر للإ

الأفــراد  هــؤلاء  “يصــور 
أنهــم  علــى  أنفســهم 
للإمبرياليــة،  “معارضــون” 
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بمســائل  للغايــة  انتقائيــاً  اهتمامــاً  روتينــي  بشــكل  ويظهــرون 
“التدخــل” وانتهــاكات حقــوق الإنســان، وجــاء فــي الرســالة بأنهــا غالبــاً 

والصيــن”. روســيا  حكومتــي  مــع  تتماشــى  مــا 

ــادة الجماعيــة هــو اســتمرار العنــف   والأســوأ مــن ذلــك أن إنــكار الإب
فــي الإبــادة الجماعيــة، بالنظــر إلــى أن نظريــات المؤامــرة التــي تشــوه 
ســمعة ضحايــا الإبــادة الجماعيــة أو تلقــي بظــلال مــن الشــك عليهــم 
بينمــا  العنــف،  وقــف  إلــى  الراميــة  الجماعيــة  الجهــود  تخُــرب  حيــث 
تمهــد الطريــق أيضــاً لتكــرار أهــوال الماضــي، ممــا يشــكل شــكلًا مــن 

أشــكال “الظلــم بيــن الأجيــال”.

وقــال صالــح خدايــار، مؤســس صحــوة تركســتان الشــرقية، لصحيفــة 
ــد مــن  ــا المزي ــة يلحــق بن ــادة الجماعي ــكار الإب ــن تايمــز”: “إن إن ــي لاي “ب
الألــم النفســي والإذلال. إننــا لا نفقــد أفــراد أســرتنا وأحبائنــا فحســب، 

بــل ننكــر وجودهــم فــي كثيــر مــن الحــالات”.

 ومــع ذلــك، فــإن إنــكار الإبــادة الجماعيــة بيــن اليســار “المناهــض 
الصيــن  ارتكبتهــا  التــي  الفظائــع  قبــل  مــا  إلــى  يعــود  للإمبرياليــة” 
فــي تركســتان الشــرقية وفظائــع الأســد وروســيا فــي ســوريا. كمــا 
ــة فــي الإتحــاد  ــادة الجماعي أنكــر الموجــودون فــي هــذا المعســكر الإب
الســوفيتي وقللــوا مــن شــأنها فــي الخمســينات؛ الصيــن مــاو فــي 
الســتينات; كمبوديــا فــي الســبعينات؛ والبوســنة فــي التســعينات.

 وقالــت الكاتبــة والمحللــة فــي السياســة الخارجيــة البوســنية المولــد 
والعلمــاء  المثقفيــن  بعــض  “شــارك  أكيــو:  أســيموفيتش  ريــادا 
والصحفييــن والناشــطين اليســاريين البارزيــن عالميــاً فــي الترويــج 
لأعــذار “مناهضــة للإمبرياليــة” لنظــام الإبــادة الجماعيــة الــذي اتبعــه 
ميلوســوفيتش، وقامــوا بنفــي الفظائــع فــي البوســنة والهرســك، 
ــات المؤامــرة الضــارة. بينمــا نشــروا حمــلات تضليــل وروجــوا لنظري

 وأضافــت “نــرى بالتأكيــد أنماطــاً مماثلــة بيــن إنــكار الإبــادة الجماعيــة 
البوســنية ومعــاداة السامية-الأســدية ونظريــات المؤامرة المتعلقة 

بالإبــادة الجماعيــة فــي الأويغــور اليــوم”.

المؤامــرة  ونظريــات  والإفتــراءات  الأكاذيــب  إلــى  إشــارة  وفــي   
“المناهضــة للإمبرياليــة”، أضــاف جيلبــرت أشــقر، أســتاذ دراســات 
الشــرقية  الدراســات  كليــة  فــي  الدوليــة  والعلاقــات  التنميــة 
ليســت  للأســف  الرخيصــة  الصحافــة  “إن  لنــدن:  فــي  والأفريقيــة 
اليمينيــة العلنيــة. كان هنــاك، منــذ  حكــراً علــى الصحــف الشــعبية 
بالطيــن.  العلنــي  القــذف  مــن  “يســارياً”  حبــلًا  الســتالينية،  ظهــور 
اســتهدف جهــاز التشــهير الســتاليني فــي الأصــل منتقــدي الإتحــاد 
فــي  “هتلرييــن”  بأنهــم  وصفــوا  الذيــن  اليســاريين،  الســوفييتي 
المركزيــة”  الاســتخبارات  وكالــة  و”عمــلاء  والأربعينــات  الثلاثينــات 
بعــد ذلــك. ولكــن هــذا التقليــد لــم يتلاشــى، للأســف، مــع زوال الاتحــاد 
الســوفييتي، علــى الرغــم مــن أنــه كان لــه تأثيــر أقــل كثيــراً فــي الوقــت 
للدولــة  التابعــة  الدعايــة  آلــة  الحاضــر ممــا كان عليــه عندمــا كانــت 

بالكامــل”.  ذلــك  وراء  الســتالينية 

معارضة انعكاسية للولايات المتحدة

 وهــذا لا يعنــي أن جميــع منكــري الإبــادة الجماعيــة مــن بيــن اليســار 
“المناهــض للإمبرياليــة” لديهــم دوافــع شــريرة أو متلاعبــة. أعــرف 
يهتمــون  الذيــن  للأويغــور  الجماعيــة  الإبــادة  منكــري  مــن  عــدداً 

أعماهــم  ولكــن  عــام،  بشــكل  الإنســان  بحقــوق  عميقــاً  إهتمامــاً 
ــارة أخــرى:  ــات المتحــدة. وبعب تحيزهــم الانعكاســي المناهــض للولاي

المشــكلة لا تكمــن فــي قلوبهــم، ولكــن فــي رؤوســهم.

جهــلًا  الجماعيــة  للإبــادة  إنكارهــم  يعكــس  الأحيــان،  أغلــب  وفــي   
معارضتهــم  إن  الدولــي.  النظــام  عمــل  لكيفيــة  بدائيــاً  فهمــاً  أو 
الإنعكاســية للسياســة الخارجيــة الأميركيــة تقودهــم إلــى النظــر إلــى 
العالــم مــن خــلال عدســة قصيــرة النظــر، عدســة تفتــرض أن الولايــات 
المتحــدة هــي القــوة الوحيــدة للشــر فــي العالــم. مجمــع قــوة جشــعة.

 إن الإيديولوجيــة الإمبرياليــة المناهضــة للولايــات المتحــدة تضــرب 
بجذورهــا فــي الأميــة الجيوسياســية أو العلاقــات الدوليــة. عــدم فهــم 
أننــا نعيــش فــي نظــام دولــي فوضــوي؛ واحــد فــي غيــاب هيئــة عالميــة 
تــرك كل دولــة قوميــة مســؤولة  أو قــوة شــرطة، وبالتالــي  حاكمــة 
عــن أمنهــا. ولأن الــدول لا تســتطيع أن تتأكــد مــن نوايــا جيرانهــا أو 
منافســها، فليــس أمــام كل دولــة خيــار ســوى جمــع أكبــر قــدر ممكــن 
مــن الســلطة العســكرية أو الدبلوماســية. إنــه الســبب الجــذري لــكل 

ســباق تســلح وكلتــا الحربيــن العالميتيــن.

 وإذا هزمــت الولايــات المتحــدة، كمــا يرغــب المناهضــون للإمبرياليــة، 
يعتقــد  كمــا  ســحرية،  بطريقــة  يحــدث  لــن  العالمــي  الســلام  فــإن 
تســبق  الإمبرياليــة  والمعــارك  الحــرب  للإمبرياليــة.  المناهضــون 

المتحــدة.  الولايــات 

 إن الفــراغ الــذي خلقــه غيــاب القــوة الأميركيــة ســوف تمــلأه دولــة 
أخــرى - الصيــن أو روســيا علــى ســبيل المثــال، والتــي لــن تتصــرف علــى 
نحــو أفضــل مــن الولايــات المتحــدة، وربمــا أســوأ مــن ذلــك إذا مــا 
ترقــت إلــى مســتوى الهيمنــة العالميــة. وقــد قــرأت الإمبراطوريــات 
والاتحــاد  وبريطانيــا  والبرتغــال  وإســبانيا  رومــا  فــي  الســابقة 

الســوفياتي كدليــل تاريخــي علــى ذلــك.

كانــت  لقــد  المتحــدة.  للولايــات  الإمبريالــي  الســلوك  يبــرر  لا  وهــذا 
الحالــي  القــرن  فــي  الجرائــم  أســوأ  بعــض  عــن  مســؤولة  أميــركا 
والتدخــلات  الإرهــاب”  علــى  و”الحــرب  العــراق  غــزو  إن  والســابق. 
العشــرين  القــرن  أثنــاء ثمانينيــات  اللاتينيــة  أميــركا  المســلحة فــي 
لابــد وأن تحــرج أي مؤيــد للقــوة الأميركيــة. ولكــن عندمــا يصــاب المــرء 
فــإن  المتحــدة،  للولايــات  المناهضــة  الإمبرياليــة  بســبب  بالعمــى 
الخطــر يكمــن فــي أن يصبــح المــرء معميــاً أيضــاً عــن إنتهــاكات حقــوق 
الإنســان التــي ترتكبهــا دول وقــوى أخــرى وخاصــة تلــك غيــر المتحالفــة 
مــع أميــركا. والأســوأ مــن ذلــك أن المــرء يبــدأ فــي البحــث عــن أســباب 
لتبريــر ســلوك الخصــوم، مثــل الصيــن وروســيا، مــن أجــل تســجيل 
نقــاط ضــد الولايــات المتحــدة، بتكلفــة بشــرية باهظــة لضحايــا هــؤلاء 

المنافســين.

الإبــادة  إنــكار  منطقــة  إلــى  ذلــك  بعــد  ينزلــق  أن  للمــرء  ويمكــن    
إســتمرار  والوحــوش  المخادعيــن  مــن  كل  يديــم  حيــث   - الجماعيــة 

المــروع.  العنــف 

ترجمة/ رضوى عادل
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فــي أحــد المشــاهد، ترقــص نســاء الأويغــور علــى أســلوب بوليــوود 
الحماســي فــي مواجهــة مجموعــة مــن رجــال الأويغــور. وفــي مشــهد 
آخــر، يغنــي رجــل كازاخســتاني مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء علــى أنغــام 

عــود تقليــدي ذي وترَيــن أثنــاء جلوســهم فــي خيمــة مســتديرة.

ــه فــي “أجنحــة لأغانــي”؛ وهــو فيلــم موســيقي تدعمــه  كل هــذا تجدون
الدولــة ويُعــد أحــدث إضافــة إلــى الحملــة الدعائيــة التــي تشــنها الصيــن 
الحملــة  احتدمــت  وقــد  شــينجيانغ.  فــي  سياســاتها  عــن  للدفــاع 
ــرة؛ حيــث اتهــم سياســيون غربيــون وجماعــات  خــلال الأســابيع الأخي
حقوقيــة بكيــن بإخضــاع الأويغــور والأقليــات المســلمة الأخــرى فــي 

شــينجيانغ للعمــل القســري والإبــادة الجماعيــة.

الســينما  دور  فــي  مــرة  لأول  مؤخــراً  عُــرض  الــذي  الفيلــم،  ويقــدم 
والتــي  الشــرقية،  لتركســتان  البديلــة  الرؤيــة  عــن  لمحــة  الصينيــة، 
فــي  الجمهــور  إلــى  الصيــن  فــي  الحاكــم  الشــيوعي  الحــزب  يقدمهــا 
الداخــل والخــارج. فبعيــداً عــن القمــع، يبــدو أن الفيلــم الموســيقي 
يغنــون  وهــم  الأقليــات  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  تصويــر  يحــاول 
ويرقصــون بســعادة مرتديــن ثيابــاً ملونــة، فــي مشــهد مبهــرج يعكس 
الصــورة النمطيــة الصينيــة المملــة عــن الأقليــات فــي المنطقــة؛ وهــو 
مــا ســارع الناشــطون فــي مجــال حقــوق الأويغــور إلــى التنديــد بــه.

مسرحية الصين
يل، 2021 كيوبوست – ترجمات، إيمي تشين، الإثنين 26 أبر

يقــول نــوري توركيــل، وهــو محــام أمريكــي مــن الأويغــور، وزميــل معهد 
الأويغــور  إن  القائلــة  الفكــرة  ترويــج  “إن  واشــنطن:  فــي  هدســون 
لــن  إبــادة جماعيــة،  يمكنهــم الغنــاء والرقــص، وبالتالــي فــلا توجــد 
ينجــح. فالإبــادة الجماعيــة يمكــن أن تحــدث فــي أي مــكان جميــل”. 
بموجــة  الصينيــة  الحكومــة  ردت  الغربيــة،  العقوبــات  أعقــاب  ففــي 
 واســع. ويمتــد هــذا 

ٍ
جديــدة مــن دعايــة تركســتان الشــرقية عبــر نطــاق

النهــج بيــن تصويــر نســخة منقحــة تبعــث علــى الشــعور الجيــد مــن 
الحيــاة فــي تركســتان الشــرقية -كمــا فــي المثــال الموســيقي- إلــى 
نشــر موظفيــن صينييــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمهاجمــة 

منتقــدي بكيــن.

جــذور  اســتأصلت  قــد  جهــوده  أن  الحــزب  يؤكــد  رســالته،  ولتعزيــز   
التهديــد المتصــور للإرهــاب العنيــف. ووفقــاً لروايــة الحكومــة، فــإن 
الصينيــون  فيــه  يعيــش  ســلمياً  مكانــاً  الآن  أصبحــت  شــينجيانغ 
الهــان، المجموعــة العرقيــة المهيمنــة فــي البــلاد، فــي وئــام جنبــاً إلــى 
جنــب مــع الأقليــات العرقيــة المســلمة فــي المنطقــة، تمامــاً مثــل 
“بــذور الرمــان”؛ حيــث نجحــت الحكومــة فــي تحريــر المــرأة مــن أغــلال 
التفكيــر المتطــرف. ويتــم تصويــر الأقليــات العرقيــة فــي المنطقــة 

علــى أنهــا ممتنــة لجهــود الحكومــة.

مشهد من الفيلم الموسيقي 
الصيني “أجنحة الأغاني”- “الجارديان”

الصين تواجه ردود الفعل السلبية تجاه سياستها القمعية
في تركستان الشرقية بفيلم موسيقي!
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تصر السلطات الصينية على وصم مسلمي الأويغور 
باعتبارهم جهاديين وإرهابيين لتبرير سياستها القمعية-

“بي بي سي”

أصبحت تركستان لشرقية في أقصى الغرب جزءاً رسمياً 
من الصين الشيوعية عام -1949 “فرانس برس”

جديــد  مســتوى  إلــى  الســردية  هــذه  الموســيقي  الفيلــم  ويأخــذ 
أويغــوري،  شــبان:  ثلاثــة  قصــة  الفيلــم  يــروي  حيــث  الابتــذال؛  مــن 
لتحقيــق  معــاً  اجتمعــوا  وقــد  الهــان،  مــن  وصينــي  وكازاخســتاني، 
الشــرقية،  تركســتان  الفيلــم  يصــور  كمــا  الموســيقية.  أحلامهــم 
المنطقــة ذات الأغلبيــة المســلمة فــي أقصــى غــرب الصيــن، وكأنهــا 
خاليــة مــن الطابــع الإســلامي، والشــباب الأويغــوري حليقــو اللحــى 
وهــم يحتســون البيــرة؛ حيــث إن اللحــى والامتنــاع عــن شــرب الكحــول 
تعتبرهمــا الســلطات علامــة علــى التطــرف الدينــي. بينمــا تــم تصويــر 

التقليــدي. الحجــاب  مــن دون  الأويغــور  نســاء 

آســيا  فــي  العرقيــة  الأقليــات  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  يُصــور  كمــا 
الوســطى، مــن خــلال هــذه العدســة، علــى أنهــم مندمجــون تمامــاً 
القليــل  مــع  بطلاقــة،  الصينيــة  يتحدثــون  فهــم  الأغلبيــة.  تيــار  فــي 
مــن التلميحــات عــن لغاتهــم الأصليــة، إن وجــدت. وهــم علــى وفــاق 
لديهــم  يوجــد  الهــان، ولا  مــن  الصينيــة  العرقيــة  الأغلبيــة  مــع  تــام 
أي شــعور بالاســتياء الــذي طــال أمــده بيــن الأويغــور وغيرهــم مــن 

المنهجــي. التمييــز  بســبب  الأقليــات 

ويقــدم الســرد صــورة مختلفــة بشــكل صــارخ عــن الواقــع علــى الأرض؛ 
كثيفــة  باســتخدام شــبكة  رقابــة صارمــة  الســلطات  تفــرض  حيــث 
العديــد  اعتقلــت  وقــد  الشــرطة،  ومراكــز  المراقبــة  كاميــرات  مــن 
مــن الأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين فــي معســكرات الاعتقــال 
الجماعــي والســجون. وقــد حقــق الفيلــم منــذ إطلاقــه مبلغــاً مزريــاً 
قــدره 109،000 دولار فــي شــباك التذاكــر، وفقــاً لشــركة “ماويــان” التــي 

تتابــع مبيعــات التذاكــر.

ونفــى المســؤولون الصينيــون فــي البدايــة وجــود معســكرات اعتقــال 
فــي المنطقــة، ثــم وصفــوا هذه المؤسســات بأنها “مــدارس داخلية”، 
ــاً تمامــاً. والآن، تتبنــى الحكومــة نهجــاً  وأن الحضــور فيهــا كان طوعي
أكثــر عدائيــة علــى نحــو متزايــد، وتســعى إلى تبرير سياســاتها باعتبارها 
ضروريــة لمكافحــة الإرهــاب والنزعــة الانفصاليــة فــي المنطقــة؛ حيــث 
قــام المســؤولون الصينيــون ووســائل الإعــلام الحكوميــة بالترويــج 
لســردية الحكومــة حــول سياســاتها فــي شــينجيانغ عبــر نشــر روايــات 
بديلــة -بمــا فــي ذلــك المعلومــات المضللــة- علــى شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي الأمريكيــة؛ مثــل “تويتــر” و”فيســبوك”.

وقــد بلــغ هــذا النهــج أعلــى مســتوى لــه علــى الإطــلاق فــي العــام 
فــي  باحثــون  الماضــي  الأســبوع  نشــره  لتقريــر  وفقــاً  الماضــي، 
التابــع لمعهــد السياســات  الدولــي للسياســة الســيبرانية  المركــز 
الاســتراتيجية الأســترالي. ووجــد باحثــو المعهــد أن حملــة وســائل 
علــى  الصينييــن  الدبلوماســيين  علــى  تعتمــد  الاجتماعــي  التواصــل 
“تويتــر”، وحســابات وســائل الإعــلام المملوكــة للدولــة، ومشــاهير 
وغالبــاً  الشــيوعي،  للحــزب  المؤيديــن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
مــا ترســل الحســابات رســائل تهــدف إلــى نشــر معلومــات مضللــة 
ــن  ــى تشــويه ســمعة الباحثي ــاً، وإل ــون علن ــن يتحدث عــن الأويغــور الذي
والصحفييــن والمنظمــات العاملــة فــي قضايــا تركســتان الشــرقية.

ــة فــي جامعــة  ــرادي؛ أســتاذة السياســة الصيني ووصفــت آن مــاري ب
معهــد  تقريــر  فــي  تشــارك  لــم  والتــي  نيوزيلنــدا،  فــي  كانتربــري 
الشــرقية  تركســتان  السياســات الاســتراتيجية الأســترالي، هجــوم 
الصينــي بأنــه أكبــر حملــة دعائيــة دوليــة شــهدتها حــول موضــوع واحــد 

خــلال 25 عامــاً مــن أبحاثهــا علــى نظــم الدعايــة الصينيــة. وقالــت فــي 
تعليقــات عبــر البريــد الإلكترونــي: “إنــه أمــر حــاد وعقائــدي وعدوانــي 

علــى نحــو متزايــد. وسيســتمر ســواء أكان فعــالًا أم لا”.

ــق عــدداً مــن الحســابات   لــه، إنــه علَّ
ٍ
وقــال موقــع “تويتــر”، فــي بيــان

الأســترالي،  الاســتراتيجية  السياســات  معهــد  باحثــو  ذكرهــا  التــي 
مؤخــراً مجموعــة  أزال  إنــه  لــه،  بيــان  فــي  “فيســبوك“،  قــال  بينمــا 
الخــارج.  فــي  المقيميــن  الأويغــور  كانــت تســتهدف  قرصنــة خبيثــة 
وســائل  حســابات  علــى  تصنيفــات  وضــع  فــي  الشــركتان  وبــدأت 
الإعــلام التابعــة للدولــة فــي العــام الماضــي. وكان الحــزب الشــيوعي 
الصينــي قــد أكــد أنــه بحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات صارمــة بعــد سلســلة 
مــن الهجمــات القاتلــة التــي هــزت المنطقــة قبــل بضــع ســنوات.

ويقــول المنتقــدون إن حجــم العنــف لا يــزال غيــر واضــح؛ لكــن مثــل 
والعشــوائي  الكاســح  النطــاق  أيضــاً  تبــرر  لا  الاضطرابــات  هــذه 
للاعتقــالات. بينمــا زعمــت الحكومــة مؤخــراً أنهــا كشــفت النقــاب عــن 
مؤامــرة دبرهــا مثقفــون مــن الأويغــور لــزرع بــذور الكراهيــة العرقيــة. 
وأصــدرت شــبكة “ســي جــي تــي إن”، الــذراع الدوليــة لهيئــة الإذاعــة 
الرســمية الصينيــة، فيلمــاً وثائقيــاً اتهــم الأكاديمييــن بكتابــة كتــب 
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مدرســية مليئــة بـ”الدمــاء والعنــف والإرهــاب والنزعــة الانفصاليــة”.

وهــذه الكتــب كان قــد تــم الموافقــة علــى اســتخدامها فــي المــدارس 
الابتدائيــة والمتوســطة فــي تركســتان الشــرقية منــذ أكثــر مــن عقــد 
 قصيــر مــن بــدء الحملــة، 

ٍ
مــن الزمــن، ثــم فــي عــام 2016، وقبــل وقــت

تــم اعتبارهــا فجــأة كتبــاً تخريبيــة. ويتهــم الفيلــم الوثائقــي المثقفيــن 
بتشــويه الحقائــق التاريخيــة، مستشــهداً، علــى ســبيل المثــال، بإدراج 
صــورة تاريخيــة لأحمــد جــان قاســمي، وهــو زعيــم دولــة مســتقلة لــم 

تــدم طويــلًا فــي تركســتان الشــرقية فــي أواخــر الأربعينيــات.

ــى  ــذي حُكــم عل ــرك يلقــون، ال ــه أمــر ســخيف”، كمــا يقــول كمــال ت “إن
15 عامــاً  البــارز، بالســجن  والــده، يلقــون روزي، العالــم الأويغــوري 
فــي عــام 2018، بتهمــة محاولــة التخريــب؛ لتورطــه فــي قضيــة الكتــب 
المدرســية. وقــال إن صــورة الســيد روزي التــي عرضــت فــي الفيلــم 
كانــت هــي المــرة الأولــى التــي يــرى فيهــا والــده منــذ خمــس ســنوات.

وصــرح كمــال يلقــون، عبــر الهاتــف مــن بوســطن، قائــلًا: “الصيــن 

عمال يسيرون بالقرب من السياج المحيط لما يُعرف 
رسمياً بمركز تعليم المهارات المهنية في تركستان الشرقية.. 

الصين- “رويترز”

الشرطة الصينية تعتدي على نساء الأويغور خلال تظاهرات 
في أورومتشي عاصمة تركستان الشرقية.. الصين- “فورين 

بوليسي”

تحــاول إيجــاد أيــة طريقــة يمكنهــا مــن خلالهــا تجريــد الأويغــور مــن 
مــواد  وكأنهــا  تبــدو  المدرســية  الكتــب  هــذه  وجعــل  إنســانيتهم، 
خطــرة؛ فلــم يكــن والــدي متطرفــاً، ولكنــه مجــرد عالــم يحــاول أداء 

وظيفتــه بشــكل جيــد”.

الثقافــة  تغطــي  تايمــز”،  “نيويــورك  لصحيفــة  دوليــة  ♦مراســلة 
الصيــن. فــي  والمجتمــع  والسياســة 

المصدر: نيويورك تايمز
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يطاني: الصين ترتكب »إبادة جماعية« البرلمان البر
بحق المسلمين الأويغور

يل 2021 الحرة / ترجمات - واشنطن، 23 أبر

“إبــادة  بارتــكاب  الصيــن  الخميــس،  البريطانــي،  البرلمــان  اتهــم 
تركســتان  إقليــم  فــي  المســلمة  الإيغــور  أقليــة  فــي حــق  جماعيــة” 

الشــرقية.

البريطانييــن  النــواب  أن  البريطانيــة  “الغارديــان”  صحيفــة  ونقلــت 
ــادة فــي حــق شــعب  ــوا علــى مقتــرح يقــول إن الصيــن ترتكــب إب صوت

الأويغــور.

تــم تمريــره، الخميــس،  الــذي  إلــى أن المقتــرح  وأشــارت الصحيفــة 
ــه مــن  ــى التحــرك ضــد الصيــن، إلا أن ــة عل ــر الحكومــة البريطاني لا يجب

المحتمــل أن يســبب فتــورا فــي العلاقــات بيــن لنــدن وبكيــن.

أدلــة  بوجــود  آســيا،  الشــؤون شــؤون  وزيــر  آدامــز،  نايجــل  واعتــرف 
موثوقــة علــى الاســتخدام الواســع النطــاق للســخرة، ومعســكرات 

العرقيــة. الجماعــات  واســتهداف  الاعتقــال، 

وأشــار المســؤول البريطانــي إلــى أن هــذه الإجــراءات بمثابة انتهاكات 
واضحــة ومنهجيــة لحقــوق الإنســان، لكنــه قــال إن موقــف بريطانيــا 
منــذ فتــرة طويلــة يعتمــد تحديــد الإبــادة الجماعيــة مــن قبل”المحاكــم 

الوطنيــة والدوليــة المختصــة”.

ونقلــت الصحيفــة عــن مقــدم المقتــرح، نصــرت غنــي، حثــه للحكومــة 
البريطانيــة علــى العمــل لضمــان عــدم تلويــث سلاســل التوريــد فــي 

ــة. البــلاد بالســلع المصنوعــة مــن الســخرة الأويغوري

أبعــد  إلــى  بالذهــاب  الــوزراء  كينــوك  ســتيفن  النائــب  طالــب  فيمــا 

الصينييــن  المســؤولين  مجموعــة  توســيع  خــلال  مــن  ذلــك  مــن 
الخاضعيــن للعقوبــات وإنهــاء المزيــد مــن المشــاورات الاقتصاديــة 
العامــة  الجمعيــة  تطلــب  أن  إلــى  والدعــوة  الصيــن  مــع  الرســمية 
الدوليــة حــول قضيــة  العــدل  المتحــدة فتــوى مــن محكمــة  للأمــم 

الجماعيــة. الإبــادة 

وكنــدا  المتحــدة  والولايــات  وبريطانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  وفــرض 
بصــورة متزامنــة عقوبــات ضــد مســؤولين صينييــن فــي تركســتان 
الشــرقية يتهمهــم الغــرب بتنفيــذ حملــة قمــع ضــد الأويغــور، الأقليــة 
المســلمة التــي تشــكل غالبيــة ســكان الإقليــم الواقــع فــي شــمال 

غــرب الصيــن.

وفرضــت بكيــن الشــهر الماضــي عقوبــات علــى كيانــات وشــخصيات 
إقليــم  فــي  انتهــاكات  بشــأن  أكاذيــب”  “بنشــر  اتهمتهــا  بريطانيــة 

شــينجيانغ، مــا يوســع هــوة الخــلاف مــع الغــرب بشــأن القضيــة.

إلــى مليــون  باحتجــاز مــا يصــل  وتتهــم منظمــات حقوقيــة الصيــن 
أغلبهــم  أخــرى  أقليــات  مــن  وأشــخاص  الأويغــور  مــن  مســلم 

الشــرقية. تركســتان  فــي  اعتقــال  معســكرات  فــي  مســلمون 

وتنفــي الصيــن بشــكل قاطــع هــذا الأمر وتقول إن هذه المعســكرات 
هــي “مراكــز تدريــب مهنــي” تهــدف إلــى إبعــاد الســكّان عــن التطــرف 
الدينــي والنزعــات الانفصاليــة بعــد ارتــكاب أفــراد مــن الأويغــور العديد 

مــن الاعتــداءات الداميــة ضــدّ مدنييــن. 
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هل موقف المسلمين من الإضطهاد الصينى
في تركستان الشرقية يتفق مع تعاليم الإسلام؟

 الأمــة فــي نظــر الإســلام جســد واحــد، فــلا يجــوز أن يفٌجــع بعضهــا 
ويفــرح بعضهــا، وذلــك مصداقــا لقــول رســولنا الكريــم صلــى الله 
عليــه وســلم “ مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم كمثــل الجســد 
الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الأعضــاء بالســهر 
والحمــى”. والتناصــر فــي وجــه الظلــم مــن أقــوى الدعائــم التــي وطــد 
الإســلام بهــا الحريــات وأقــر العدالــة وحســم لوثــات المســتبدين. 
فالغاشــم ربمــا لا تردعــه العقوبــة المرجــأة فــي الآخــرة وربمــا لا تصده 
الزواجــر والحــدود التــي يقيمهــا القانــون، ولكنــه ينقمــع ويتــردد إذا 
أدرك أن ضحيتــه عزيــزة المنــال وأنــه دون الافتيــات عليهــا قــد يهٌلــك 
هــو نفســه، أو تهَلــك رجــال ورجــال. ومــن ثــم شــرع الإســلام مبــدأ 
التناصــر بيــن بنيــه بــل ونصــرة المظلــوم أيــا كان دينــه وعرقــه، فحــق 
علــى المســلم أن يســارع لنجــدة المظلــوم ومعونتــه وأن يشــعره أنــه 
لــن يكافــح جــور المعتديــن وحــده وأنــك كمســلم بجانبــه تشــاطره 
موفــور  ورطتــه  مــن  ويخــرج  لنفســه  ينتصــف  حتــى  والمــر  الحلــو 
العــرض والــدم والكرامــة والإبــاء. تلــك هــي ســنة الإســلام لا يجــوز 
أبــدا أن يبقــى المظلــوم وحيــدا يلتفــت إلــى الأعــوان فــلا يلقــى صريخــا. 
المســلمين  جماعــة  أن  البيــن  رســوله  وإرشــاد  الواضــح  الله  وأمــر 
مســئولة عــن حمايــة الحــق بعملهــا وتأييدهــا، كمــا هــي مســئولة عــن 
حمايتــه بالقــول والبيــان، يقــول رســول الله “ المســلم أخــو المســلم 
لا يظلمــه ولا يخذلــه” وفــى الحديــث القدســي “يــا عبــادي إنــي حرمــت 

الظلــم علــى نفســي وجعلتــه بينكــم محرمــا فــلا تظالمــوا”.

لقــد احتــاط الإســلام لضمــان الحقــوق الخاصــة والعامــة بتقريــر ثلاثــة 

ــادىء يكمــل بعضهــا  مب
بعضــا: 

كف يد الظالم

المظلــوم  اســتنهاض 
ومســاعدته ليدافــع عــن 

نفســه

التحالــف مــع كل القــوى 
ومطالبتهــا  المنصفــة 
بالتدخــل والتعــاون لصــد 
العــدوان ودفــع الظلــم 

ولــو تواصــى أهــل الأرض 
لمــا  المبــادىء  بهــذه 
بيــن  الظلــم  استشــرى 
حــدث  مــا  لكــن  البشــر، 

ويحــدث أن الظلــم يقــع وأن الاخريــن نفضــوا أيديهــم مــن النصيحــة 
والنصــرة فســارت القافلــة البشــرية ســيرها الأعمــى علــى غيــر هــدى 
العالــم  بلــدان  مــن  الكثيــر  وفــى  الإســلام  بــلاد  فــي  تســمع  حيــث 
المســتضعف أهلهــا عــواء الذئــاب البشــمة مــن لحــوم الضحايــا وأنينا 
خافتــا للمظلوميــن المأكوليــن، وصمتــا أو تعليقــا محايــدا للجبنــاء 
الذيــن نجــوا بجلودهــم مــن المخالــب الباطشــة، ويشــهد الكثيــرون 
حســب  تنتهــي  ويدعونهــا  الضعيــف  علــى  القــوى  اعتــداء  معركــة 

نكيــر!!!. فــلا معونــة ولا  الغابــة  قوانيــن 

 إن الإســلام يرفــض ذلــك الموقــف المتخــاذل ويدعــو للتدخــل باســم 
رســول الله صلــى  قــال  ونجدتــه  المســتضعف  الإســلام لإســعاف 
الله عليــه وســلم: “ مــا مــن مســلم يخــذل امــرءا مســلما فــي موضــع 
فــي  خذلــه الله  إلا  عرضــه،  مــن  فيــه  وينتقــص  حرمتــه  فيــه  تنتهــك 
موطــن يحــب فيــه نصرتــه؛ ومــا مــن امــرىء ينصــر مســلما فــي موضــع 
ينتقــص فيــه مــن عرضــه وينتهــك فيــه مــن حرمتــه إلا نصــره الله فــي 
موطــن يحــب فيــه نصرتــه”. وممــا يــروى فــي تدعيــم مبــدأ التناصــر 
مــا رواه النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم عــن ربــه جــل شــأنه “ 
وعزتــي وجلالــي لأنتقمــن مــن الظالــم فــي عاجلــه وآجلــه، ولأنتقمــن 
ممــن رأى مظلومــا يقــدر علــى أن ينصــره فلــم يفعــل”؛ فلــو أن ســوط 
الظلــم إذا مــس المظلــوم فتــأوه لــه ألــوف وســرى الألــم إلــى جلودهــم 
فلســعها، فبــدلا مــن أن يصــرخ للعــدوان صــوت فــرد واحــد أو أمــة 
والاحتجــاج  والغضــب  بالوجــع  تجاوبــت  مســتضعفة،  مضطهــدة 
أصــوات جمهــور غفيــر ودول كثيــرة، إذن لفكــر الظالــم ألــف مــرة قبــل 
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أن ينفــرد بالمظلــوم لينهشــه. ولكــن تقطــع الأواصــر وضعــف الثقــة 
ورقــة الإيمــان، جعلــت كل أحــد يعيــش فــي نطاقــه الخــاص، إن الذلــة 
التــي أصابــت المســلمين وخبــث النفــس الــذى يضــرب جــذوره فــى 
نفوســهم حكامــا ومحكوميــن - إلا مــن رحــم الله – جرهــم إلــى هــذا 
بالشــاعر  وكأنــي  الظالــم.  ومداهنــة  للظلــم  والاستســلام  التراخــي 

ــلا:  ــر عــن حــال الأمــة قائ ــم يعب ــم وهــو يهجــو تمي ــن حكي الطرمــاح ب

          تميــم بطــرق اللــؤم أهــدى مــن القطــا ***  ولــو ســلكت ســبل 
المــكارم ضلــت 

          ولو أن برغوثا على ظهر نملة   ***   يكر على صفى تميم لولت

ــم فــي شــتى أرجــاء الأرض،  ــى الأمــة الإســلامية أن تقــاوم الظل إن عل
ليــس الظلــم الواقــع  علــى المســلمين فحســب بــل علــى أي إنســان 
أيــا كان عرقــه أو دينــه أو وطنــه. يقــول الله تعالــى “ لعــن الذيــن كفــروا 
مــن بنــى إســرائيل علــى لســان داوود وعيســى بــن مريــم ذلــك بمــا 
ــوا لا يتناهــون عــن منكــر فعلــوه لبئــس  ــوا يعتــدون * كان عصــوا وكان
مــا كانــوا يفعلــون * تــرى كثيــرا منهــم يتولــون الذيــن كفــروا * لبئــس 
مــا قدمــت لهــم أنفســهم أن ســخط الله عليهــم وفــى العــذاب هــم 
خالــدون * ولــو كانــوا يؤمنــون باللــه و النبــى ومــا أنــزل إليــه مــا اتخذوهــم  
أوليــاء ولكــن كثيــرا منهــم فاســقون” ســورة المائــدة 81-78      ويقــول 
بالمعــروف  لتأمــرن  والله   “ وســلم:  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول 
ولتنهــون عــن المنكــر ولتأخــذن علــى يــد الظالــم ولتأطرنــه علــى الحــق 

ليلعننكــم كمــا  ثــم  بقلــوب بعضكــم بعضــا  ليضربــن الله  أو  أطــرا 
لعنهــم “. وتأمــل فــى حــال الأمــة الآن خلافــات وصراعــات لا تنتهــي 

وتدهــور حــال.

الفاســدة  الأوضــاع  بإصــلاح  المجاهــرة  يوجبــان  والحديــث  والآيــات 
امــا  ومجافاتهــم؛  ومقاطعتهــم  وحارســيها  صانعيهــا  ومخاصمــة 
علــى  وموالاتهــم  مجالســهم  فــى  والانتظــام  ركابهــم  فــى  الســير 
خبثهــم فقــد عدتــه الآيــات فســقا، فكيــف بمــن يتملقــون المجرميــن 
ويســترون مخازيهــم ويأكلــون مــن دنياهــم علــى حســاب دينهــم؟!. إن 
أولئــك لا ديــن لهــم ألبتــه، وهــم كثــر فــي حواشــي الحــكام والمترفيــن 
مــن الذبــاب علــى مبــاءات الأقــذار ومجامــع القمامــة. فاحــذروا الله 
وكفــوا عــن مداهنــة الصيــن والســكوت عــن جرائمهــا فــى تركســتان 

الشــرقية والتبــت وغيرهــا.

ــي تهــاب أن  ــم أمت ــه وســلم: “ إذا رأيت قــال رســول الله صلــى الله علي
تقــول للظالــم يــا ظالــم فقــد تــودع منهــا” أى أصبحــت لا غنــاء فيهــا 
كغثــاء  وأصبحــت  خصيصتهــا.  وفقــدت  رســالتها  جحــدت  أن  بعــد 

الســيل،.. ومــا يجــدي غثــاء الســيل؟؟؟.

المقــال بتصــرف مــن كتــاب العالــم الجليــل فضيلــة الشــيخ / محمــد 
الغزالــى. الإســلام والاســتبداد السياســى.

د/ عز الدين الوردانى 

كاتب متخصص في شؤون تركستان الشرقية
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الاستعمار الصامت..
كيف تغزو الصين

قلب أفريقيا؟

هند عبد الحميد، 16/4/2021

ــر هديــة بكين  يحــب الإثيوبيــون علــى الأرجــح تذكُّ
بقلــب  الشــهير  روزفلــت  بشــارع  العملاقــة 
أفريقيــا  مــدن  أكثــر  العاصمــة،  أبابــا  أديــس 
ارتفاعــا عــن ســطح البحــر. كانــت هَديــة صينيــة 
بعكــس  الجــودة  وبالغــة  الســخاء،  بالغــة 
سُــمعة منتجــات التنيــن الآســيوي، وبتكلفــة 
ومئــات  دولار،  مليــون  مئتــي  إلــى  وصلــت 
أشــبه  وتصميــم  الصينييــن،  العمــال  مــن 
بتصميــم قاعــدة فضائيــة، وبنــاء هــو الأطــول 
شــق  طابقــا   21 بـــ  الإثيوبيــة  العاصمــة  فــي 
عنــان ســماء أديــس أبابــا )1(. أتمــت الصيــن 
كل شــيء علــى أكمــل وجــه، وســلَّمت المقــر 
الحبيــس  للبلــد  الأفريقــي  للاتحــاد  الجديــد 
يناير/كانــون  نهايــة  احتفاليــة  مراســم  فــي 
الثانــي لعــام 2012، بحضــور مستشــار الصيــن 
كوينجليــن”،  “جيــا  وقتهــا  الأول  السياســي 
زينــاوي.  ميليــس  الإثيوبــي  الــوزراء  ورئيــس 
ظــلَّ المبنــى العمــلاق يمــارس دوره بكفــاءة 
لخمــس  القــارة  أقطــاب  جمــع  فــي  تامــة 
ضمــن  مؤتمــرات  وبقاعــة  كاملــة،  ســنوات 
الأضخــم فــي القــارة، حتــى يناير/كانــون الثانــي 
2017، عندمــا اســتيقظ الإثيوبيــون فجــأة بعــد 
كل هــذه الســنوات علــى كابــوس اســتخباراتي 

عــه أحــد. لــم يتوقَّ

ــس يعمــل  بــدأ الأمــر بتقنــي حاســوب مُتحمِّ
أجهــزة  خــوادم  أن  لاحــظ  الاتحــاد  بمبنــى 
بأنشــطة  تزدحــم  المبنــى  فــي  الحاســوب 
بيانــات بيــن الســاعة الثانيــة عشــرة منتصــف 
عــدم  رغــم  يــوم،  كل  صبــاح  والثانيــة  الليــل 
وجــود أي شــخص بالمبنــى فــي هــذه الســاعات 
ــع  المتأخــرة، وســرعان مــا ســاقه حماســه لتتبُّ

اليوميــة  البيانــات  أن  ليكتشــف  رصــده،  الــذي  الخلــل  مصــدر 
كل  علــى  المخزنــة  كافــة  الداخليــة  الاتحــاد  وأســرار  المتداولــة، 
أجهــزة المبنــى تقريبــا، تنُقَــل وتخُــزَّن فــي خــوادم غامضــة أخــرى 
ليســت فــي أديــس أبابــا، وإنمــا فــي مــكان آخــر يبعــد ثمانيــة آلاف 
مدينــة  فــي  تحديــدا  الإثيوبيــة،  العاصمــة  مــن  كاملــة  كيلومتــر 

الصينيــة. شــنغهاي 

روى مســؤول رفيــع المســتوى بالاتحــاد الأفريقــي -رفــض ذكــر 
البيانــات لصحيفــة لومونــد  المُذهلــة لتســريب  القصــة  اســمه- 
واســعة  تطهيــر  بحملــة  قــام  الاتحــاد  أن  ــدا  مُؤكِّ الفرنســية، 
بالمبنــى،  العامليــن  الصينييــن  المهندســين  جميــع  وأبعــد   ،)2(
كافــة  الإلكترونيــة  للخــوادم  كاملــة  اســتبدال  عمليــة  أجــرى  ثــم 
رت  بخــوادم أخــرى خاصــة رافضــا عرضــا صينيــا باســتبدالها، وشُــفِّ
المراســلات كافــة المتبادلــة يوميــا بيــن مســؤولي الاتحــاد، مــع 
ل  تمريرهــا مــن طريــق آخــر بــدلا مــن شــركة إثيــو تليكــوم، المُشــغِّ
 بذلــك 

ِ
العــام لشــبكة الهواتــف الإثيوبيــة، لكــن الصحيفــة لــم تكتــف

ــاردة، عندمــا  ــه قــادم مــن قلــب حــرب اســتخباراتية ب ــدا وكأن فــي تحقيقهــا، وروت مشــهدا ب
حضــر فريــق أمــن ســيبراني جزائــري اســتدعاه الاتحــاد ليُجــري عمليــة مســح شــاملة للمبنــى، 

ليكتشــفوا ميكروفونــات دقيقــة مزروعــة فــي أماكــن مختلفــة )3). 

ســرعان مــا نفــت الصيــن رســميا، علــى لســان “كوانــج ويليــن” ســفير بكيــن لــدى الاتحــاد 
 للعقــل، واســتيعابه أمــر بالــغ 

ٍ
الأفريقــي، مــا جــاء بتحقيــق لومونــد واصفــا إيــاه بأنــه “منــاف

الصعوبــة”، ثــم أيَّــده رئيــس الاتحــاد الأفريقــي الجديــد -آنــذاك- الروانــدي “بــول كاغامــي” قائــلا 
ــا  ــة النفــي رئيــس وزراء إثيوبي ــس )4(، قبــل أن ينضــم لحفل ــه لا وجــود لأي عمليــات تجسُّ إن
ــدا أن العلاقــات الصينيــة الأفريقيــة “إســتراتيجية وشــاملة  الســابق “هايلــه ديســالين” مُؤكِّ
جــدا”، لكــن كل تصريحــات النفــي فشــلت فــي الــرد علــى التفاصيــل الدقيقــة التــي أوردتهــا 

“لومونــد”.

ــس، أعلنــت   الكثيــر علــى مــا حــدث، وبعــد أربعــة أشــهر فقــط مــن واقعــة التجسُّ
ِ

لــم يمــض
الكونغــو قبولهــا هديــة معماريــة صينيــة أخــرى )5( تمثَّلــت بتولّــي بنــاء البرلمــان الكونغولــي 
بتكلفــة بالغــة الضخامــة تتجــاوز علــى الأرجــح 50 مليــون يــورو، ورغــم أن الســلوك الكونغولــي 
ل قلقــا لبلــد  العــام كان متســامحا مــع حقيقــة أن المبنــى ربمــا يكــون أقــل مــن أن يُشــكِّ
يواجــه أزمــات لا تنتهــي، لا يمكــن تجاهــل احتمــال أن تكــون هديــة بكيــن مقابــلا ســخيا لمنافــع 
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أخــرى قــد يحصدهــا العمــلاق الآســيوي مــن البلــد الأفريقــي المُمــزَّق 
بالصراعــات والمتخــم بالأزمــات، والغنــي بمــوارده الطبيعيــة.

تختصــر مليــارات الصيــن المتناثــرة بطــول أفريقيــا وعرضهــا الكثيــر 
تشــابكات  مــن  عقديــن  مــن  أكثــر  حصيلــة  ل  تشُــكِّ علاقــات  مــن 
علــى  مجملهــا  فــي  تقــوم  علاقــات  بينهمــا،  وسياســية  اقتصاديــة 
م رســميا وشــعبيا فــي كلٍّ منهمــا، وهــي  المنفعــة المتبادلــة كمــا تقُــدَّ
ــق بالفعــل عديــدا مــن المنافــع لــكلا الطرفيــن، فإنهــا  وإن كانــت تحُقِّ
أيضــا علاقــة ربمــا تميــل دومــا للجانــب الصينــي، أحــد أكبــر مســتهلكي 
مــوارد الطاقــة الأفريقيــة. وفــي وقــت يســعى فيــه الجميــع للحصــول 
علــى نصيــب مــن كعكــة المــوارد الأفريقيــة الوفيــرة وشــبه المجانيــة 
لمَــن يعــرف كيفيــة اســتغلالها، وهــو أمــر لــم تكــن الصيــن بمنــأى عنــه 
ــى للعلاقــات  لت الملامــح الأول ــذ أن تشــكَّ لبضعــة عقــود مضــت، من
الصينيــة الأفريقيــة فــي الســبعينيات، فــإن بكيــن تبــدو وكأنهــا علــى 
أكبــر  إحــدى  فــي  الأفريقــي  نفوذهــا  تعريــف  إعــادة  مــع  الآن  موعــد 

حلبــات تنافــس القــوى العالميــة.

كان المســؤولون الصينيــون يظهــرون فــي حالــة دفــاع شــبه دائمــة 
ــا منــذ فتــرة  ــأذرع بكيــن الطويلــة فــي أفريقي ــق الحديــث ب عندمــا يتعلَّ
الأخيــرة،  القليلــة  الأعــوام  فــي  كثيــرا  اختلــف  الأمــر  لكــن  طويلــة، 
وتحديــدا عندمــا اســتدعى خطــاب “هيــلاري كلينتــون”، وزيــرة الخارجيــة 
ــادرة  الأميركيــة، مطلــع أغســطس/آب 2012 نبــرة هجوميــة صينيــة ن
تجــاه أميــركا. فــي ذلــك الوقــت، طالبــت كلينتــون القــادة الأفارقــة، 
اقتصادييــن  بانتقــاء شــركاء  بجامعــة ســنغالية،  علــى منصــة  مــن 
هــة بشــكل  “مســؤولين وغيــر اســتغلاليين”، وكانــت الإشــارة )6( موجَّ
لا لبــس فيــه للصيــن، خاصــة بعــد أن أعلنــت الأخيــرة قبــل أســبوعين 
تقريبــا مــن خطــاب هيــلاري تقديمهــا لقــروض واســتثمارات لأفريقيــا 
بقيمــة 20 مليــار دولار. التقطــت بكيــن الإشــارة، وقــرَّرت الــرد مباشــرة 
وهجوميــا عــن طريــق وكالــة أنبائهــا الرســمية “شــنيخوا”، قائلــة إن 

بحقائــق  جاهلــة  “إمــا  كلينتــون 
بأفريقيــا،  الصيــن  علاقــات 
وفــي  تجاهلهــا،  اختــارت  أو 
بــأن  ادعاءاتهــا  فــإن  الحالتيــن 
الصيــن تحــاول الاســتيلاء علــى 
هــو  لنفســها  القــارة  ثــروات 
الصداقــة  وأن  مــزور،  ادعــاء 
تجعــل  وأفريقيــا  الصيــن  بيــن 
إلــى  أقــرب  كلينتــون  قالتــه  مــا 

الكــذب”.

المتحــدة  الولايــات  تعَتبــر 
الصيــن  علاقــة  عامــة  والغــرب 
مــن  جديــدا  شــكلا  بأفريقيــا 
طالمــا   )7( اســتعمار  أشــكال 
مــوارد  الصيــن  فيــه  اســتغلَّت 
أفريقيــا مــن المعــادن والطاقــة 
لصالــح دفــع نموهــا الاقتصادي 
ولكــن  أســرع،  بطريقــة  للأمــام 
مــا يــراه الغــرب اســتعمارا تــراه 
متبــادل  فــوز  علاقــة  الصيــن 

لــكلا الطرفيــن. ففــي حيــن تنــال الصيــن مــا تحتــاج إليــه مــن المعــادن 
ومــوارد الطاقــة، تنــال أفريقيــا مليــارات الــدولارات فــي شــكل قــروض 
ومشــاريع تنمويــة وبنيــة تحتيــة واســتثمارات تدفعهــا نحــو تحقيــق 
نموهــا الذاتــي المتأخــر منــذ زمــن طويــل. لــذا عندمــا نشــأت العلاقــات 
خــط  بنــاء  الأولــى  بتمويــل  الخمســينيات  بدايــة  الصينية-الأفريقيــة 
ســكة حديديــة )8( لنقــل النحــاس الخــام مــن زامبيــا إلــى تنزانيــا، ثــم 
اســتمرت بعــد ذلــك تصاعديــا وصــولا إلــى أواخــر التســعينيات، لــم 
ــا خــلال هــذه الفتــرة ومــا بعدهــا بحاجــة إلــى مَــن يُخبرهــا  تكــن أفريقي
بالبقــاء بعيــدا عــن الاســتثمار مــع الصيــن، ليــس فقــط للمنافــع التــي 
بــل لأن الصيــن -وعلــى  التاليــة،  لتهــا بالفعــل خــلال الســنوات  حصَّ
عكــس الغــرب وأميــركا خاصــة- لــم تكــن تخُبــر أفريقيــا بمــا تحتــاج إليــه 
ــل مقابــل الاكتفــاء  )9(، بــل تلتــزم بسياســات متبادلــة مــن عــدم التدخُّ
ر الصــورة علــى  بالمنافــع الاقتصاديــة القائمــة بالفعــل، أو هكــذا تصُــدَّ

كل حــال.

قــروض  عــن  بالإعــلان  مــرة  كل  فــي  للعلــن  الصــورة  هــذه  خرجــت   
واســتثمارات صينيــة ضخمــة فــي دول أفريقيــة عــدة، لعــل أبرزهــا 
الرئيــس  أعلــن  عندمــا   2015 عــام  الأول  ديســمبر/كانون  فــي  وقــع 
لأغــراض  وقــروض  اســتثمارات  عــن  بينــغ”  جيــن  “تشــي  الصينــي 
بكيــن  تأثيــر  لكــن   .)10( دولار  مليــار   60 بقيمــة  الأفريقيــة  التنميــة 
الأكبــر فــي صورتهــا الإيجابيــة أتــى عــن طريــق مجموعــة ضخمــة مــن 
منــح تعليميــة للطــلاب الأفارقــة فــي الصيــن، وبحزمــة مــن برامــج 
ــة )11( تمــزج مــا بيــن تدريــب الساســة الشــباب والمســؤولين  تدريبي
الحكومييــن وبيــن تحقيــق أهــداف بكيــن فــي نشــر ثقافتهــا وتاريخهــا 

إلــى قلــب القــارة الســمراء. 

تحكــي “باربــرا نجــاو” فــي معــرض حديثهــا عــن إعــادة تعريــف الصيــن 
لدورهــا فــي أفريقيــا )12(، وفــي لمحــة خاطفــة مــن قلــب العاصمــة 
“أفريقيــا  ببرنامــج  يحيــط  مــا  كل  أن  بــدا  حينمــا  “نيروبــي”،  الكينيــة 
لايــف” مــن المذيــع “الســاحر” حــد تعبيــر باربــرا، ولقطــات الفيديــو 

المختــارة بعنايــة مــن صــور لمســؤولين أفارقــة واجتماعــات حكوميــة وقــوات عســكرية، كل شــيء بــدا فــي 
لحظــة مــا أنــه يعمــل ضمــن منظومــة أفريقيــة إعلاميــة متكاملــة، وأصبــح فــي لحظــة تاليــة خــارج النســق 
تمامــا بمعرفــة أن البــث التلفــازي يتــم مــن محطــة مملوكــة للصيــن فــي نيروبــي أنشــأتها عــام 2010. كان 
الهــدف مــن هــذا هــو “الدخــول لقلــب أفريقيــا الحقيقيــة”، هــدف أصبحــت معــه الصيــن الثانيــة علــى قائمــة 
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روث إنجرام      13/ 1/ 2021

أكبــر نمــاذج التنميــة شــعبية فــي 
بحــال  تســتطع  لــم  وإنْ  القــارة، 
التــي  المتحــدة  الولايــات  تجــاوز 
القمــة شــعبيا، وإن  ــت علــى  ظلَّ
علــى  الشــعبية  هــذه  اختلفــت 

التنفيــذي. المســتوى 

لــم يكــن الاختــلاف بيــن وجهــات 
والشــعبية  الحكوميــة  النظــر 
تدريبــات  مــن  فقــط  نابعــا 
تمنحهــا  مجانيــة  سياســية 
مَــن  الأفارقــة،  لرجالهــا  الصيــن 
أعمــدة  بعــد  فيمــا  يُصبحــون 
ولكــن  أيضــا،  لاســتثماراتها 
الانتقــادات  أوجــه  أحــد  لأن 
الشــعبية المهمــة لبكيــن هــي أن 
اســتثماراتها تأتــي علــى الأغلــب 
حكوميــة  تعاقــدات  صــورة  فــي 
يعنــي  مــا  الســرية،  تحُيطهــا 
احتســاب  علــى  القــدرة  انعــدام 
حجــم المزايــا والفائــدة المفتــرض 
حدوثهــا مــن عدمــه، ويأتــي انتقــاد 
الاســتثمارات  أن  باعتبــار  آخــر 
الصينيــة غالبــا مــا تأتــي بعمالــة 
فــي  للعمــل  كاملــة  صينيــة 
مشــاريعها والإشــراف المباشــر 
فــرص  نــدرة  يعنــي  مــا  عليهــا، 
رهــا  توُفِّ التــي  المحليــة  العمــل 
للأفارقــة  الاســتثمارات  هــذه 
)13(. أمــا الانتقــاد الثالــث فيــدور 
حــول كــون الحكومــات الأفريقيــة 
مــن  الأكبــر  المســتفيد  هــي 
المُعلَنــة  غيــر  الصيــن  مشــاريع 
ــم  نتيجــة لحجــم الفســاد المُتضخِّ

بالقــارة.

كابانــدو”،  “أنتونــي  كان 
الخــاص  العمــل  ــرَق 

ِ
ف مســؤول 

لـــ “الحركــة  بالســكرتارية العامــة 
الســودان”  لتحريــر  الشــعبية 
التــي أصبحــت الحــزب الحاكــم فــي 
دولــة جنــوب الســودان بعــد 2011، 
ــف  مندهشــا لدرجــة أنــه لــم يتوقَّ
عــام  ســفره  عــن  الحديــث  عــن 
2017 لأجــل تدريــب صينــي انتدبتــه 
مــن  بدايــة   ،)14( الحركــة  إليــه 
زيارتــه محطــة الســكك الحديديــة 
بشــنغهاي،  الرئيــس  والمطــار 
التابعــة  بالمدرســة  ومــرورا 

للحــزب المركــزي فــي بكيــن، ووصــولا إلــى بعــض المناطــق الصناعيــة ومراكــز الشــرطة فــي مناطــق 
ر الاقتصــادي والصناعــي الصينــي لدرجــة لــم  مختلفــة مــن أنحــاء الصيــن. وقــع أنتونــي تحــت تأثيــر التطــوُّ
ــاه كونــه واحــدا مــن بيــن آلاف المســؤولين الأفارقــة،  يكــن معهــا بحاجــة إلــى أن يكــون التدريــب، الــذي تلقَّ

الحاكــم. حزبهــا  أو  بكيــن  لمبــادئ  شــكل  بــأي  دعايــة  وســيلة 

كان الهــدف الرئيــس مــن نشــأة برامــج التدريــب الصينيــة الدوليــة منــذ الســبعينيات، وخاصــة لأجــل 
السياســيين والعســكريين الأفارقــة، هــو تصديــر مبــادئ الثــورة الصينيــة الشــيوعية للعالــم، ويمكــن 
القــول إن بكيــن لــم تعــد بحاجــة إلــى تخصيــص برامــج التدريــب للدعايــة لنفســها فــي أفريقيــا، بــل أصبحــت 
م صناعــي وتكنولوجــي وطفــرة  قتــه مــن تقــدُّ تكتفــي بإبهــار القادميــن مــن دولهــم الناميــة بــكل مــا حقَّ
اقتصاديــة لا يُــدرك الزائــرون طريقــا للوصــول إليهــا إلا باتبــاع طريــق الصيــن المفتــوح علــى مصراعيــه 
بالمســاعدات كمــا التدريبــات. لــم تمنــع هــذه الحقيقــة بكيــن مــن مواصلــة الاســتثمار فــي تربيــة العناصــر 
السياســية الشــابة فــي الــدول المقصــودة ورعايتهــم، بمــا يمنحهــم بعــد ذلــك فرصــة لأن يُصبحــوا هــم 

أنفســهم قــادة هــذه الــدول فــي يــوم مــن الأيــام.

وهــو طريــق بدأتــه بكيــن منــذ الســبعينيات كمــا ذكرنــا، ويُعَــدُّ المثــال الأبــرز حاليــا لرجــال الصيــن فــي 
أفريقيــا هــو “إيمرســون ماناناغــوا”، رئيــس زيمبابــوي القــادم بانقــلاب عســكري يُزعــم تــورُّط الصيــن فيــه، 
إثــر زيــارة للصيــن قــام بهــا القائــد العــام للجيــش الوطنــي الزيمبابــويّ، الجنــرال “كونســتانتينو شــيوينغا”، 
قبــل أيــام فقــط مــن الانقــلاب )15(، ويُعتقــد أنــه نــال فيهــا موافقــة الصيــن علــى التحــرُّك بقواتــه للإطاحــة 
بالرئيــس الراحــل روبــرت موغابــي. تربــط صداقــة طويلــة قائــد الجيــش الزيمبابــوي بالرئيــس الحالــي ونائــب 
الرئيــس الأســبق ماناناغــوا، لكــن هــذا الأخيــر كان هــو نفســه الــذي نــال تدريباتــه العســكرية فــي الصيــن 
خــلال الحــرب الأهليــة فــي زيمبابــوي فــي الســتينيات، وعــاد بعدهــا لارتــكاب جرائــم قتــل وتعذيــب ضــد 

الآلاف مــن أبنــاء وطنــه خــلال الحــرب.

خــلال تلــك الفتــرة أيضــا ومــرورا بالثمانينيــات والتســعينيات، كانــت علاقــات الصيــن بأفريقيــا لا تــزال 
ــة  ــن انتشــار الحــروب الأهلي ــة، وبي ــى الســاحة العالمي ــد وجودهــا عل ــى تأكي متأرجحــة بيــن محــاولات الأول
لــة أغلــب الأمــر لأن تتجــه إليهــا دولــة  والصراعــات فــي أنحــاء القــارة الســمراء كافــة، بمــا يجعلهــا غيــر مؤهَّ
ل  ــز اســتثماراتها فيهــا. وبحلــول أوائــل الألفيــة الثانيــة كانــت الأمــور فــي طــور تحــوُّ صاعــدة كالصيــن لتُركِّ
ــل صينــي بأفريقيــا، لتصبــح الصيــن الرقــم الأول علــى قائمــة شــركاء القــارة التجارييــن  كامــل لصالــح توغُّ

لفتــرة اســتمرت لأكثــر مــن عقــد تقريبــا منــذ عــام 2000.

ارتبــط نمــوذج العلاقــات الصينيــة الأفريقيــة بنــوع خــاص مــن الاعتمــاد المتبــادل علــى نوعيــن بعينهمــا 
مــن الاحتياجــات. كانــت الطاقــة علــى رأس حاجــات الصيــن الصاعــدة فــي التســعينيات، وكانــت البنيــة 
ــرة مــن أثــر الحــروب الأهليــة وحــروب التحريــر ضمــن احتياجــات القــارة الســمراء الرئيســة،  التحتيــة المُدمَّ
تلــك  أســاس  هــي  المتبادلــة”  “المنفعــة  جعــل  مــا  حاجاتــه  لتلبيــة  وســيلة  الآخــر  فــي  كلاهمــا  ووجــد 
ر الصيــن دومــا. لــم يســتمر هــذا الوضــع طويــلا، وكان الصــراع  ــرِّ العلاقــات فــي بداياتهــا بالفعــل كمــا تكُ
الصينــي مــع القــوى الآســيوية والعالميــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة واليابــان، أحــد أســباب ذلــك، 
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الاســتقرار  انعــدام  كان  بينمــا 
 
ٍ
نــواح فــي  الحــروب  واســتمرار 

عــدة مــن أفريقيــا، وكــذا رســوخ 
الفســاد والأنظمــة الاســتبدادية 
فــي غالبيــة دولهــا، أســبابا أخــرى 
الثنائيــة  العلاقــات  مــن  جعلــت 
ليــس  عالمــي،  جــدل  محــل 
علــى  شــفافيتها  لعــدم  فقــط 
طــول الخــط تقريبــا، إنمــا كذلــك 
تعامــلات  فــي  الصيــن  لتــورُّط 
وأنظمــة  حكومــات  مــع  عــدة 
ل  لتتحــوَّ مباشــرة،  ديكتاتوريــة 
تنميــة  مــن  الصفقــات  هــذه 
إلــى  الأول  المقــام  فــي  القــارة 
دور جديــد أصبحــت فيــه الصيــن 
فــي  الأكبــر  المنفعــة  صاحبــة 
المختلــة  الأفريقيــة  علاقاتهــا 

المتوازنــة. وغيــر 

أمثلــة  أبــرز  أحــد  زيمبابــوي  تعَُــدُّ 
ترتبــط  التــي  الأفريقيــة  الــدول 
وتبــادل  طويلــة  بعلاقــات 
تجــاري ضخــم مــع بكيــن مقارنــة 
سياســية  علاقــات  بجيرانهــا، 
طويــلا  الصيــن  فيهــا  وقفــت 
إلــى جانــب موغابــي تــارة بتوطيــد 
الهادفــة  الاقتصاديــة  العلاقــات 
ــارة أخــرى باســتخدام  للتنميــة، وت
حــق النقــض “الفيتــو” الــذي وقــف 
حائــلا دون فــرض عقوبــات دوليــة 
علــى زيمبابــوي عــام 2008. علــى 
علاقــات  بقيــت  الآخــر  الجانــب 
كالكونغــو  دول  مــع  الصيــن 
ونيجيريــا وجنــوب الســودان محــل 
جــدل كبيــر، إثــر اتهامــات الولايــات 
المتحــدة والغــرب لبكيــن بإقامــة 
علاقــات قويــة فقــط مــع الــدول 
الغنيــة بمــوارد الطاقــة دونــا عــن 
بقيــة أنحــاء القــارة، ورغــم دفــاع 
بكيــن الدائــم عــن نفســها، عمليــا، 
إثيوبيــا  مــع  علاقــات  بإقامــة 
وكينيــا وأوغنــدا وقائمــة طويلــة 
فقيــرة،  تعَُــدُّ  دول  مــن  أخــرى 
اســتمرار  يمنــع  لــم  هــذا  فــإن 
بإســاءة  للصيــن  الاتهامــات 
الأفريقيــة. علاقاتهــا  اســتغلال 

المصالــح  علاقــات  تكــن  لــم 
بالاســتثمارات  المرتبطــة 

هــت ولا تــزال للعمــلاق الآســيوي، اتهامــات اعتبرهــا  الصينيــة فــي أفريقيــا ســوى أحــد اتهامــات عــدة وُجِّ
البعــض قائمــة علــى أُســس راســخة، بينمــا اعتبرهــا آخــرون “ســوء فهــم” لطبيعــة العلاقــات وكــذا 
لاحتياجــات كلا الطرفيــن علــى طــول الطريــق، وفيمــا يقــف اســتغلال مــوارد قــارة كاملــة لصالــح النمــو 
الصينــي علــى رأس قائمــة هــذه الاتهامــات، فــإن المقارنــة بيــن الغــرب أو الولايــات المتحــدة خاصــة وبيــن 
الصيــن فــي علاقــة كلٍّ منهمــا بأفريقيــا تضــع بكيــن فــي موقــف لا تحُســد عليــه علــى الأرجــح، وتبــدأ معهــا 
سلســلة مــن تداعيــات ومقارنــات لا تنتهــي حــول أفضليــة كلٍّ منهمــا وأهميــة وجــوده، وحــول تأثيــر كل 

المتذبــذب. الأفريقــي  الاقتصــادي  النمــو  علــى  ذلــك 

تظهــر الخــوذات الزرقــاء للجنــود بمقاطعــة شــان دونــغ الصينيــة بوصفهــا علامــة مميــزة علــى انتمائهــم 
ج  لقــوات حفــظ الســلام الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة، ويظهــر معهــا افتخــار صينــي كثيــف بمثاليــة تـُـروِّ
ــق الأمــر بمــكان نشــر هــؤلاء الجنــود أو توقيــت انتشــارهم،  لهــا بكيــن فــي سياســتها الخارجيــة. لــم يتعلَّ

ج لهــا تلــك القــوات. ــق علــى طــول الخــط بسُــمعة الصيــن العالميــة التــي تُــروِّ وإنمــا تعلَّ

أصبحــت بعثــات الســلام الصينيــة “الأكثــر مشــاركة فــي عمليــات حفــظ الســلام الدوليــة” )16(، وفــي 
أفريقيــا خاصــة. لكــنّ الاحتــرام والثقــة اللذيــن نالتهمــا قــوات حفــظ الســلام الصينيــة لــم يعكســا الحــال 
نفســه للشــركات ورجــال الأعمــال الصينييــن العامليــن والموجوديــن بأفريقيــا، أو للسياســة الماليــة 
نفســها التــي اتبعتهــا بكيــن مــع القــارة. ولــم يكــن الأمــر يتعلَّــق فقــط بحجــم الفوائــد العاليــة التــي تضعهــا 
الصيــن علــى قروضهــا لأفريقيــا مقارنــة بفوائــد ماليــة شــبه منعدمــة للقــروض والاســتثمارات الدوليــة، 
ــل البشــري الصينــي لأعمــاق القــارة عــن طريــق شــبكة واســعة مــن الشــركات الخاصــة أو  وإنمــا بالتوغُّ
المملوكــة للدولــة، أو المهاجريــن الصينييــن القادميــن فرديــا للعمــل فــي أفريقيــا، مــا منحهــم الآلاف مــن 

فــرص العمــل التــي يــرى الأفارقــة أنهــم أحــق بهــا.

ــل فــي  تدُافــع الصيــن عــن نفســها فــي المقابــل بالقــول إن حجــم المســاعدات الصينيــة لأفريقيــا لا يُمثِّ
ــل قيمــة صغيــرة تمنحهــا فــي النهايــة  النهايــة ســوى %5 مــن حجــم المســاعدات العالميــة، وهــو مــا يُمثِّ
أفضليــة إحــداث التطويــر المطلــوب فــي الداخــل الصينــي قبــل أي شــيء، وإن كان مــا يشــفع لهــا فــي 
مهــا للقــارة. نســبة تلاشــت قيمتهــا مــن وجهــة  المقابــل هــو نســبة الـــ %13 مــن حجــم القــروض التــي تقُدِّ
النظــر الغربيــة عالميــا أمــام النســبة العاليــة مــن الفوائــد، وتلاشــت قيمتهــا محليــا أمــام تأثيرهــا المحــدود 
علــى حيــاة العامــة فــي أفريقيــا، وإنْ ظهــر هــذا التأثيــر طفيفــا وبطريقــة مــا فــي دول مثــل غينيــا والكونغــو 
رت منظمــة التعــاون الدولــي أنــه أمــام كل زيــادة بنســبة %1 مــن  ومالــي مــا بيــن 2013-2003، حيــث قــدَّ
الناتــج المحلــي الصينــي يُقابلــه زيــادة %0.3 فــي هــذه الــدول نتيجــة الاســتثمارات المباشــرة المتبادلــة 

مــع الصيــن.

كانــت ذروة العلاقــات التجاريــة بيــن الصيــن وأفريقيــا قــد بــدأت تتراجــع مــرة أخــرى بعــد 2011 تحــت تأثيــر 
ل مــن اقتصــاد قائــم  تداعيــات الأزمــة الماليــة العالميــة فــي 2008، وســعي الصيــن التالــي لهــا للتحــوُّ
ر التقنــي كونــه أحــد أوجــه المنافســة  علــى التصديــر للتركيــز علــى النمــو الداخلــي، ومعــه الاهتمــام بالتطــوُّ
ــت معهــا الأولــى الشــريك  العالميــة القادمــة، ســعي تراجعــت معــه علاقــات الصيــن وأفريقيــا، وإن ظلَّ
ــى أثــره الأكبر في تغاضي الاتحــاد الأفريقي  التجــاري الأكبــر للثانيــة، بينمــا احتفــظ كلاهمــا بتأثيــر متبــادل تجلَّ
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يتعــرض إثنيــن مــن الذيــن قــادوا وزارة التعليــم فــي تركســتان الشــرقية 
لعقوبــة مــع وقــف التنفيــذ لنشــرهم الكتــب المدرســية

علــى  التنفيــذ  وقــف  مــع  بالإعــدام  حكمــاً  صينيــة  محكمــة  أصــدرت   

الصين تصدر أحكاماً 
بالإعدام على مسؤولين 

سابقين من الأويغور

بقلم/ هيلين ديفيدسون في تايبيه

2021 /4 /9

ــس التــي نفاهــا  عــن حادثــة التجسُّ
الطرفــان ســريعا.

فــي الأســبوع الثانــي مــن فبرايــر/
شــباط 2018، شــهد عــرض جــالا 
الســنوي، أحــد أهــم برامــج التلفــاز 
وأعلاهــا  الحكومــي  الصينــي 
مشــاهدة والمعــروف باحتفاليــة 
ظهــور  الجديــد،  الصينــي  العــام 
البرنامــج  مســرح  علــى  مشــهد 
ر وســائل الإعــلام العالميــة  تصــدَّ
البــادئ  المشــهد  فــي   .)17(
برقصــة أفريقيــة تقليديــة ومرحــة، 
دور  ــل  تمُثِّ صينيــة  امــرأة  تظهــر 
 (18( أفريقيــة  مســنة  ســيدة 
بلاســتيكية  صناعيــة  بــأرداف 
شــديدة الضخامــة، فيمــا اعتبرتــه 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
“عنصريــة صينيــة تجــاه أفريقيــا”، 
ــه بكيــن  وهــو أمــر ســرعان مــا نفت
مدافعــة عــن العــرض المســرحي 

كامــلا.

البســيط  المشــهد  هــذا  يختــزل 
الصينيــة،  الأفريقيــة  العلاقــات 

وربمــا بالأحــرى يختــزل العلاقــات الأفريقيــة مــع العالــم كامــلا. فــي تلــك البقعــة مــن العالــم تســير الأمــور 
ببســاطة جــدا، ويتعامــل العالــم فــي معظمــه بســلوك تقليــدي لكنــه مــا زال يُثبــت فاعليتــه فــي كل 
مــرة: هنــاك قــارة كبيــرة تقــع علــى هامــش العالــم يُمكننــا أن نســخر منهــا كمــا نشــاء، لكنهــا تحتــاج إلــى 
لــة بأســلحة مــن البلــدان نفســها  أمــوال مــن أي مــكان، ويُمــزِّق ســكانها بعضهــم بعضــا فــي حــروب مطوَّ
اء تلــك  المانحــة لتلــك الأمــوال تقريبــا، فــي صراعــات ربمــا تتــورَّط فــي إشــعالها هــذه البلــدان أيضــا، وجــرَّ
الحــروب تحتــاج القــارة أيضــا إلــى بنــى تحتيــة ضخمــة مســتمرة، يمكــن أن توفرهــا البلــدان نفســها، فــي 
مقابــل قــدر مقبــول مــن الــولاء، وقــدر أكبــر مــن الطاقــة والمــوارد التــي تواصــل القــوى الاســتعمارية، 

بمختلــف أشــكالها، اســتنزافها مــن القــارة الســمراء فــي دائــرة مُفرغــة بــلا نهايــة.

التعليــم لإدارة  الســابقين  المديريــن 

كتــب  ونشــر  كتابــة  تشــمل  بتهــم  الشــرقية  تركســتان  فــي   
البــلاد” تقســيم   “ الــى  تهــدف  إنهــا  المحكمــة  قالــت  مدرســية، 

وحُكــم علــى ســتار ســاوت )عبــد الســتار ثابــت( ونائبــه شــيرزات 
بــاودون )شــيرزات بهاءالديــن( بالإعــدام مــع تأجيــل دام عاميــن، 
فــي حيــن حُكــم علــى خمســة آخريــن مــن الأويغــور، بينهــم محــررون، 

بالســجن لفتــرات طويلــة، طبقــاً لوســائل الإعــلام الرســمية.

لكنهــا  معــروف،  غيــر  والعقوبــات  الإدانــات  تاريــخ  كان  وقــد   
كشــفت عنــه فــي فيلــم إعلامــي حكومــي صــدر الأســبوع الماضــي، 
وســط هجــوم للعلاقــات العامــة مــن قبــل الحكومــة الصينيــة للــرد 

علــى الإنتقــادات الدوليــة لإنتهاكاتهــا فــي تركســتان الشــرقية.

وفــي النظــام القضائــي الصينــي، يمكــن تخفيــف عقوبــة الإعــدام 
25 ســنة، أو الســجن مــدى الحيــاة، فــي  مــع تأجيــل الحكــم إلــى 

إنتظــار حســن الســلوك.

وذكــرت وكالــة أنبــاء الصيــن )شــينخوا( إن عبــد الســتار اُتهــم ببنــاء 
فريــق والتخطيــط مــع نائبــه لإدراج “أفــكار داميــة وعنيفــة وارهابيــة 
وإنفصاليــة” فــي الكتــب المدرســية الإبتدائيــة والثانويــة التــي يعــود 

تاريخهــا الــى 13 عامــاً.
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متعــددة  وأطلقــت حمــلات  والإنتهــاكات،  المعاملــة  لســوء  نفيهــا 
المنصــات تتــراوح بيــن المؤتمــرات الصحفيــة التــي يتــم تصميمهــا 
فــي البلــدان الأجنبيــة إلــى عــرض موســيقي صــدر محليــاً تصــور الحيــاة 

الرائعــة فــي تركســتان الشــرقية.

 وقــد شــارك الدبلوماســيون الصينيــون فــي إتصــالات عدائيــة عبــر 
الإنترنــت ومــع نظرائهــم الأجانــب، واســتهدفوا بشــكل فــردي النســاء 
أولئــك  تحدثــن  حيــث  ســمعتهن  بتشــويه  وقامــوا  الأويغوريــات 

النســاء علنــاً عــن محنتهــن.

ترجمة/ رضوى عادل

حكم على الناقد الأدبي والكاتب الأويغوري يالقون روزي، 
الذي شوهد

في زيارة إلى نيويورك في عام 2014، بالسجن لمدة طويلة.

الصورة: وكالة الصحافة الفرنسية / جيتي

ــرت  ــى عــام 2003، ولكــن فــي عــام 2016 اعتب ــة إل تعــود الكتــب المعني
الســلطات الصينيــة فــي تركســتان الشــرقية المحتــوى “إنفصاليــاً” 

بطبيعتــه ويحــرض علــى الكراهيــة العرقيــة.

والــذي  عليهــم،  المحكــوم  المحرريــن  أحــد  روزي،  يالقــون  إبــن  قــال 
التهــم “ســخيفة إن   ،2016 فــي  مــرة  اُعتقــل لأول 

وقــال كمــال تــورك يالقــون لوكالــة “أسوشــيتد بــرس”: “لقــد فرضــت 
الدولــة عقوبــات علــى هــذه الكتــب المدرســية. وأضــاف: أن الصيــن 

تحــاول محــو تاريــخ الأويغــور وكتابــة روايــة جديــدة.

لــم تنشــر المحكمــة حكمهــا أو وثائــق أخــرى، ولــم توضــح وســائل 
الإعــلام الحكوميــة المشــاكل التــي رأتهــا فــي النصــوص. وقــال مقــال 
ــوم الأربعــاء أن مــا مجموعــه 84 نصــاً فــي  ــز ديلــي” ي لصحيفــة “بيبول
طبعــة عــام 2003 وعــام 2009 فــي اللغــات العرقيــة قــد تبيــن أنهــا 
أثــرت علــى العديــد مــن الأفــراد الذيــن وردت أســماؤهم للمشــاركة 
فــي أعمــال الشــغب فــي أورومتشــي عــام 2009، وتفجيــر فــي محطــة 

ســكة حديــد أورومتشــي عــام 2014.

التاريــخ  تغييــر  خــلال  “مــن  ديلــي”:  “بيبولــز  صحيفــة  تقريــر  وقــال 
الأفــكار  غــرس  الإتهــام  فــي  وشــريكه  ســتار  حــاول  وتشــويهه، 
الإنفصاليــة فــي نفــوس الطــلاب، وزيــادة الكراهيــة الوطنيــة وتحقيــق 

الأم. الوطــن  تقســيم  مــن  الغــرض 

بفيلــم  بوســت  مورنينــغ  تشــاينا  ســاوث  صحيفــة  واستشــهدت   
لوصــف بعــض الأقســام والصــور فــي الكتــاب المدرســي الــذي أشــار 
إلــى فصــل مــن تاريــخ تركســتان الشــرقية فــي الأربعينــات مــن القــرن 
الماضــي وحكومــة جمهوريــة تركســتان الشــرقية التــي لــم تــدم طويــلًا، 
والجنــود  الأويغــور  بيــن مقاتلــي  الإشــتباكات  التــي صــورت  تلــك  أو 

الذيــن يشــبهون الهــان أثنــاء الحــرب خــلال الفتــرة نفســها.

عــن  كانــت  المقاطــع  إن  بــرس:  أسوشــيتد  لوكالــة  يالقــون  وقــال 
الملاحقــات  وكانــت  بالإرهــاب،  لهــا  علاقــة  لا  تاريخيــة  حكايــات 

والإســتيعاب. الثقافــي  التدميــر  إلــى  تهــدف  القضائيــة 

 وقــال يالقــون: إن الصيــن اســتهدفتهم لأن هــذه الكتــب المدرســية 
غنيــة بثقافــة الأويغــور. إنهــم يتحركــون نحــو القضــاء علــى تعليــم 

وثقافــة اللغــة الأويغوريــة تمامــاً.

حُــرم عبــد الســتار، الــذي أُديــن أيضــاً بجرائــم تتعلــق بمزاعــم   وقــد 
الرشــوة، مــن حقوقــه السياســية مــدى الحيــاة، وصــودرت ممتلكاتــه.

الأويغــور  ضــد  متفاقمــة  قمــع  حملــة  وســط  الإدعــاء  هــذا  ويأتــي   
وغيرهــم مــن المســلمين فــي تركســتان الشــرقية. ويُعتقــد أن أكثــر 
لإعــادة  معســكرات  فــي  إحتجازهــم  تــم  قــد  شــخص  مليــون  مــن 
التعليــم، وهنــاك أدلــة علــى أن الســلطات تنفــذ برامــج نقــل العمالــة، 
القســري  والتعقيــم  المنهجــي،  والتعذيــب  الإغتصــاب  عــن  فضــلًا 
للنســاء، وفصــل الأطفــال، والمراقبــة الجماعيــة والترهيــب. فقــد تــم 
ــار الأكاديمييــن الأويغــور وغيرهــم مــن الشــخصيات  ــى كب القبــض عل

العامــة

ــة أن  ــة وبعــض المجموعــات القانوني وقــد أعلنــت الحكومــة الأمريكي
تصرفــات الحكومــة الصينيــة ضــد الأويغــور هــي ابــادة جماعيــة.

ــد فــي تنفيــذ   ومــع تصاعــد الغضــب الدولــي وتنســيقه بشــكل متزاي
العقوبــات وغيرهــا مــن الإجــراءات ضــد الجنــاة، صعــدت بكيــن مــن 
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الشاعر الأويغوري الشهير لايعرف مصيره
بعد ثلاث سنوات من اعتقاله

يواصل أبناء عبد القادر جلال الدين الدفاع عنه والمطالبة بإطلاق سراحه من الخارج.
2021-04-28

 لا يــزال وضــع المفكــر الأويغــوري الشــهير الــذي احتجزتــه الســلطات 
فــي تركســتان الشــرقية مجهــولا بعــد أكثــر مــن ثــلاث ســنوات مــن 

احتجــازه، وفقًــا لابــن الرجــل المقيــم فــي الولايــات المتحــدة.

القــادر  الحــرة أن عبــد  إذاعــة آســيا  2018، علمــت  أبريــل  أواخــر   فــي 
جــلال الديــن، الأســتاذ فــي جامعــة “شــينجيانغ” وهــو كاتــب وشــاعر 
معــروف، قــد اعتقــل قبــل ثلاثــة أشــهر مــن قبــل قــوات أمــن الدولــة 

فــي العاصمــة أورومتشــي.

الأويغــور،  بيــن  واســعة  بشــعبية  الديــن  جــلال  كتابــات  حظيــت 
وكذلــك ترجماتــه الأدبيــة إلــى الأويغوريــة، بمــا فــي ذلــك روايــة جــورج 
أورويــل الشــهيرة مزرعــة الحيوانــات. كان قــد نصــح عــددًا مــن طــلاب 

الدراســات العليــا بتدريــب جيــل جديــد مــن الباحثيــن.

بلبلنــاز  الكبــرى  أنــه وشــقيقته  الحــرة  آســيا  إذاعــة  بابــور  ابنــه  أخبــر 
ســراح  إطــلاق  إلــى  الدعــوة  فــي  اســتمروا  اليابــان  فــي  المقيمــة 
والدهــم، لكنهــم لــم يحصلــوا علــى معلومــات حــول وضعــه منــذ أن 

باحتجــازه. علمــوا 

قــال: أخــذوه مــن منزلنــا مســاء 29 ينايــر / كانــون الثانــي 2018، حوالــي 
الســاعة 7:00 أو 8:00 مســاءً. حتــى الآن لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى 
أي معلومــات حــول صحتــه أو مــكان وجــوده. كمــا أننــا لا نعــرف لمــاذا 

أخــذوه أو المــدة التــي حكــم عليــه فيهــا بالســجن.

وفقًــا لبابــور، داهمــت الشــرطة منــزل العائلــة قبــل يــوم واحــد مــن 
اعتقــال جــلال الديــن ، وصــادرت مــواد بلغــة الأويغــور، بالإضافــة إلــى 
أجهــزة الكمبيوتــر والأجهــزة اللوحيــة والهواتــف. ثــم فــي اليــوم التالــي 
... أخــذوا والــدي بعيــدًا ولــم يعيــدوه أبــدًا.  أبــي لــم يخالــف القانــون. تــم 
نشــر جميــع أعمالــه مــن قبــل دور النشــر الحكوميــة، وقبــل نشــرها 
تــم تحريرهــا مــن قبــل المحرريــن الحكومييــن. لقــد ربانــا والدنــا دائمًــا 
علــى ألا نخالــف القانــون، لنكــون أبنــاء صالحيــن ... أطالــب بالإفــراج 

عــن والــدي.

فــي حيــن أن إذاعــة آســيا الحــرة لــم تتمكــن مــن تأكيــد ســبب اعتقــال 
 CGTN جــلال الديــن، فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، نشــرت قنــاة
الإعلاميــة الحكوميــة الصينيــة مقطــع فيديــو وثائقــي بعنــوان “الحــرب 
الشــرقية”،  تركســتان  فــي  الإرهــاب  مكافحــة  تحديــات  الظــل:  فــي 

والــذي عــرض حــالات المثقفيــن مثــل يالقــون روزي، الــذي قــاد عمليــة 
إعــداد الكتــاب المدرســي لأدب الأويغــور فــي عــام 2003.

علــى الرغــم مــن أن الفيلــم لــم يذكــر ذلــك، فقــد شــارك جــلال الديــن 
فــي إعــداد هــذا الكتــاب المدرســي، بالإضافــة إلــى كتــب أخــرى فــي 

اللغــة والأدب لطــلاب المرحلــة المتوســطة مــن الأويغــور.

 1.8 إلــى  مــا يصــل  احتجــزت  فــي شــينجيانغ  الســلطات  أن  يُعتقــد 
شــبكة  فــي  الأخــرى  المســلمة  والأقليــات  الأويغــور  مــن  مليــون 

. ت معتقــلا

عبد القادر جلال الدين في صورة غير مؤرخة
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يمة الإبادة الجماعية للصين هم الآلاف المستهدفون يوميا من قبل جر
من شعب تركستان الشرقية.
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